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تشر بجر اللات اله ری فى عرد سر 


مصر حلقة الاتضال: الثقانى بين الشرق والغرب 
للدكتور سلمان حزين 
أسعاذ الحشرافيا يكلية الآداب بجاممة فاروق الأول 
رحلة فى رقه 
للدكتور عزيز سوريال عطية 
أسناذ التارغ بكلية الآداب بجاممة فاروق الأول 
بعبداً عن نواة الذرة 
للدكتور مد مود غالى 
الما ااطبيعى المعروف 
الانسان والعالم فى نظر الراغب الاصفهالى 
للدكتور أحمد فؤاد الأهوالى 


الكانتٍ المروف 


ومقالات وأبحاثاً أخرى 


وعدت له و الكاتب المصرى » قراءها بأن تنشر لم طائئقة من المقالات 
والقصص كتها الأدباء الأوربيون والأمريكيون خاصة لامجلة . وقد بوتت 
بوعدهاق هذا العا 
وستنشر ف العدد القادم فبا تنشر من ذلك بحثاً طريفاً كتبه الأديب 
الفرنسى الكبير چان بول سارتر فى الآدب والدولة . 
i‏ 
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شاعر الحب: والبغض واطهرية 


كان ذكى القلب» هى الآنف » عضب اللسان . وكان قونًا لإيعرف الضعف 
ا لايقبل الضم ٠‏ عصينًا لايطيق الإدمان . وكان حازم لا بحب التردد 
و برل NE‏ فى قبيلة من القبائل, 
لعربية القوية أو الضعيفة ٠‏ ول تكن قوته وصلابتةوحدته نانيه من ا 
ORE‏ فقد كان فيا إظهر مغموراً 
فا إن عير ورن ان فسه بحمير بعد أن أصبح له شأن وبعد أن 
رأى أنه فى حاجة إلى نسب يعتز به وركن بأوئ إلية ٠‏ وألق تفه بقريس على 
أنه حليف من حلفائها وولى” من أوليائها » اجتمع له بذلك نسب يعاق فى جير 
ولف" مضرى فى قريش » على حين لم يستطع أحد من ن الرواة والنسابين أن يصله 
شيل من قبائل الين ولا أن تفع به إلى أل من جدء الآدق . فكل مانعرف 
الرواة عنه أنه يزيد ن ربيعة ن مرغ . ولعل الرواةٍ لا بتفقون على اسم مفرغ 
هذا ۽ فقد روى أن امه جمد » وأن مفرغاً كان لقب غلب عليه مل E‏ 
اللقب فا يقال أنه داهن على أن برغ فى جوفه اعا من لبن قفعل © فسمى 
مفرغاً ٠‏ ,وقد يكوان هذا حماء وقد يكون المق شيا آخر لانعرفه » وولكن 
اليم أن مفرغاً هذا لم يكن رجلا ذا خطرء وإعا كان شاب فى المدينة أو قري 
من المدينة 3 وكان ابنه ربيعة فا تقال صاحب شعر وغزل . وکال له ابن آخر 
لون . دأما صاحبنا يزيد فلم يعرفه تاريخ 
للد ا ال اكات و اف اما ظريفاً 
: كا 


بقباوا ولاية معساوية للافة المسامين لأنه قام دو نقد تعدل أبهم » فثار للم 


شاعر الحب واليتض والمرية 


رائّع الشعر حسن الحضر » يتنافس فتيان قريش فى قربه ومنادمته واصطحابه فيا 
يعرض لم من الاسفار . 

وآ كبر الظن أنه انع فة ف قريش > فعاشر فان بى أ مية ف ا600 
ورم بعودته » وآثروه يععروفهم دن موكعه منهم » ولمسن بلاثه فى التعصب 
لم والثناء عا هم هم . وأول مانعرف من أن ضرف تقيفة هر أن a‏ 
شبان بن امن تتافسا فيه فأما أحد هذين الشابين فسعيد بن عمان بن عفان » 
وأما الآخر فعگاد بن زياد بن أب سفيان . وكان أول هذين الشابين قد ولى 
خراسان ». وكان الآخر قد ولى سجستان . وقد عرض سعيد بن عثان على ١‏ 
صاحبنا بزيذأن يصحبه إلىولايته» وأغراه بعال كثير وبأن#سيكو زعندمايرضيه. 
ولكن يزيد لم حب سّعيداً إلى ما أراد » وآثر أن يصحبعباداً إلمسجستان . 
وقد أسف سعيد لانصراف هذا الفتىالظريفٍ عن حبته إلى صحبة عباد » و لكنه 
مع ذلك حناره ونصح له » وقال له إن تبت بك الدار عند عباد وم تبلغ من ' 
صحبيته ماتر يد فان مكانك عندى مهد . ا 

وليس من الغريب أن بزهد يزيد فى صحبة سعيد بن عثمان ويؤثر عليها عة 
عباد بن زياد . فقد كان سعيد بن عثان معرضا لشیء غير قليل من سخط 
الشاطان اللاموى عليه وزهده فيه . ومصدر ذلك أن أبناء عثان رضى الله عله ٠‏ 


وحمل بنى أمية على رقاب الناس . ولكن شيا من الحسد وقع فى قلوبهم حين 
بيع معاوية لابنه نولاية العهد . . ويقال إن سحا تفسه صارح معاوية بانکاره : 
لذلك فى شىء غير قليل من العنف » وإن معاوية رفق به کا كان برفق بأعدان» 
وأصدتاله جيم » وإن توليته خراسان كانت مظهرا من مظاهر هذا افق ولون 
من ألوان هذه المصائعة . فل يكن سعيد إذاً أثيراً عند معاوية ولا عند ابه" 
eS E A‏ .معاد 
فقدكان أنه زياد موضع الثقة والب من معاوية » وكان ر ركنا من أركان الدولة 
الاموية المديدةء ضبط ها أمر العراق وما يليه ضبطاً حسناً وساسه سياسةحازمة 
صارمة أخافت الناس فى شرق الدولة وغريها . فما مات زياد ولي معاوية ابنة 
عبيد الله أمر العراق اعترافا عا ازياد عنده من يد . كان عباد إذا ابن أمير 
العراق القديم وأا امير العراق د »© وفتی من فتيان.هذه الاسرة العضامية 
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شاعر المي واليغض والرية 

تى ممت لبنى أمية فى الارض . فليس غريا إذآ أن يؤثر الشاعر الغابٍ بة 
لآمير الزيادى ذى المكانة والحظوة » على صحبة الآمير العثانى الذى لامحتمله 
إذولة إلا عل كره ومضض . عل أن عبيد الله بن زياد أمير العرا ق كان يعرف 
هاه عبادًا حق المعرفة » وكان يعرف الشاعر الفنى حق المعرفة ألضاً »> وكان يشفق 

ن محبة هذا الشاعر الفتى لاخيه» ويقدرأن عواقتٍ هذه الصحبة لن تكو نإلا 

8 0 ان أخاه حاد الطببع سريع الغضب شديد العناية ما يكف من 
ر يفرع للبوه ومتاعه حين يتاح له الفاغ » ولسكنه إذا نض بأمر ذى بال أقبل 
الله وافحفن به عن كل شىء . وکن نرف أن ااشاعر ألفتى ظريف غزل حاو 
دعابة عذب الفكاهة جيل العضر » ولسكنه شاعر لابرضى منصاحبه بالقليل » 
لايقبل مده الانصراف إلى إسير الآمر أو خطيره . وكان يعرف أن الشاعر 
فتى جل" نزق سريع الشعور قوى الارحساس طويل الاسان 6 سرع إليه الضجر 
يستأثر به الملل ويسبق لسانه ! رادته فيتعجل اللوم واجاء قبل إبانهما . ٠‏ ومن 
جل ذلك م أنيصرف الشاعرعنحبة أخيه فلم يفلح » قتصح لوأل فالنصح » 
حذاره وأ فى التحذير والنذير. ومشى الشاعر الف مح أميره الشغاب إلى 
ان . ول بلغ الرقيقان سجستان إلابعد أن فسدالأمر نيهما أثنآء الطريق ۽ 
ندكان عباد عظلم اللحية جد » فته لنى طريقه ذات صباخ أو ذات مساء» وإذا 
رع تعبث بلحيته الضخمة فتنفشهاء وبرى الشاعر ذلك فيروقه المنظر ويضحكه 
سبق لان هإرادته فيقول: 

ألاليت الى كانت حديفا فتملفها خي ول المنلينا 


وقد سمع الرفاق هذا ETAT‏ إعضمم بالبيت إلى عباد 
وقعت الموجدة فى قلبه توم" أن بطش بالشاعر » ولكنه آثر الاناة وأمر HOE‏ 
ن نفسه . فاما بلغ سجستان شغل بحربه وخراجه وأبتلأعلشاعره . وانتظرالشاعر 
م انتغار » فام طال عليه انصراف الاميرعنه أطلق لسانه فيه ياومه ىأحاديثه وأيظهر 
ندم عل أنه قد ,1 ثرا صحبة عباد على صحبة سعيد . وتبلع لاحاديث عباداً فيضيف 
بع إلى غبظ وموجدة إلى موجدة » ولكنه ل ذلك لا ببطش بالشاعر اة 
الابظهر له بغضاء و إا يدير أمره تدبيراً ويك السكيد لمذا الشاعر النزق الذى 
E‏ . ومتى إستطاع الشعراء والأدباء عامة ألا يمكنوا من أتفسهم ! 
i‏ 
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شاعر الحب والبغش والمرية 

فل يكن ساحبنا يزيد تا تجلاهخسب » ولكنه كان ضاحبلمو وائة وإسراف فی 
اللهو واللذة » وكان صاحب كرم وجود وإمعان ف الكرم والجود . وكان 
يداعب آمالا عراضاً وأمانى كباراً » وينتظر من أميره عطاء جزيلاء ها الذى يعنعه 
أن ينفق ويتسع فالنفقة » وأن يستدين حتى يغرق ف الدين إلى أذنيه !! ليس عطاء 
الأميرسيملا يديه بالمال» وسيمكنه من إرضاء الدائنين بل من إرضاء الطامعينفيه! 
وكان غباد ينتظاره عند هذا المنعطلف من سيرته الملتوية المتعرجة » فا هى إلا أن 
تدس إلىدائنيه من لغريهم عخاصمة هذا المدينالذى لايقدرعل شىء . ذإذا ارتفعت 
إلبه الخصومة افر أعوانه أن مكنسوا بدت يزيد وسبءو| أثاثة ومتاعة وسلاحة 

وفرسه » وقد فعلوا » وبدأالشر بين الشاعر والأمير . ولفار الآميّر ارذ اكل ما بيع 

من متاع الشاعر أقل من أن يؤدى عنه يدينه » فيأمر بحيسه فيا بتى عليه لاخرماء. 
' وكذلك اهت الحنة إلى غابتها» أو قل الت الحنة إلى أوطا ٠‏ وكان ينا 
يلك غلاما يحبه أشد المب وجارية يوثرها أعظلم الاشان”. وم عباد أن يعفى 

فى الكيد له والتتكيل به» فأرسل إليه من إعرض عليه أن يبيعه الجارية وآلغلام . 
قال يزيد وهل تنيع از جل تممه ال بين جدبيه 7 تال عباد هنيعو إعليه اریت 
وغلامه لمن شاء أن يشتر ہما من الناس .عرص 0 وأراكة لابيع » فاشتراها 
وجل من اتان وال دا ا رد مال له : “ننس مااشتريت لنفسك 
من السوء والفضيحة ! قال الرجل : وكيف ذاك ‏ قال برد : فنك تعلم أن مولاى 
إنما يجو عباداً ا وآ ل زياد وم الامراء وأعحاب السيادة والحظلوة عند أمير المؤمنين 
انهم أبطثوا عليه بالعطاء » فكيف إذا عل أنك تشترى أحب الناس إليه وأنك 
تسوءه ببذا: الكيد ! إنها والله الفضيحة لك ولقومك إلى آخر الدهر . قال 
ارجل : فی أشهد عل تفسى أنكا له» وإن شما كنا عندى حتى يخلص هن | 
سجنه فأردما إليه ..قال برد : فا كتب إلى مولا بذلك . فكتب الرجل ورد , | 
عليه يزيد شا كراً له مثنيا عليه » زاغباً إليه فى أن محفظ الغلام والجارية عنده ٠‏ 
حتى بعل الله له بعد عسر سرا ا : E‏ 
شریت برداً ولو "فلكت" صفقته ا تطلبت ق اع أله ات 
١‏ اوا الدعىة ولولا ا مو اواد ما فارقته Ei‏ 
ال م E E‏ قبل هذا ولا بعنا له ولا 


شاءر الب والبغش والحرية 
أماالآراك فكانت مر عارمنا عيش لذيذا وكانت جنة برغدا 
كانت لنا جنة كنا نميس با نفك ما إن خفينا الآزل والتكدا 
ا لنتى .قبل ما ناب الزمازت_به اهل لقيت عل غعدؤائه الاسدا 
, قد خانتا زمر:_” لم مخض عثرته . من يأمن اليوم أم من ذا يعيش غدا 
ای ود فيلت الماك ل للك إثر کد الحكذز کا 
ك من ننم أسبنا من لذاذته قلنا له إذ توى ليه خلا 


ويتول فى هذَه القصة أيضاً » ولكنه فىهذا الشعر لا يكتنى بالازن على برد 
واراكة » واإعا يصور نذمه عل فراق سعد وحنة عاد » ويبدو عباداً هذا 
0 
| حباك من ا من “لملد اا برامه 
فارخ تہبڪى شجوها والبرق نضحك فى الغامه 
لمنى على الاعر الذى كانت عواقبه ندامه 
5 سين ا اکى واليكت )ر الان 
فحت سرفلل اله اوبى_التعراستها خيامه 
وتبعت” عبد بى غلا بج تلك أشراط القيامة 
جاون” توه 7 ية اس کا عا “العامة 
ورت يكنا "اليتنتى من تيد بإد»كنك هام 
یکا دعر ٠‏ یکدی دون الف و 
فالمول بركبه الفتى ,حذر>: المخازي والساافه 
| والعبد قرع" E E‏ تكن الكل > 


وأ كبر الظن أن يزيد قال هذا الشعر فى سجنه » ولسكنه لم يذعه إلا يمد حين » 
1 حين ظفر بحريته وأصبيح أمن من عادية عاد ls.‏ ذلك أن الرواة ينبكوننا 
بان يزيد قد ثاب إلى شىء من ارشد ٤‏ ازاب إليه كىء من الرشد» فرفق بنفسه 
1 واصطنع الحذر والاحتياط » وجعل لا یذ کر عبادا EE‏ عليه » 
1 ذإذا ذكر له سجنه ومحنته قال : : وأق پاس فی ذلك ا.رجل أشرف على تفسه فاد 
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اة ناا نا له مبقياً عليه. وجعلت هذه الاحاديث الحسان تبلغ عبادا فيرق" للشاعر 
ويعطف عليه ويلتمس له المعاذير » ويذكر أنه لل دا إلى صحبته عل لى علم 
منه باخلاقة ومواطن ضعفة . . 

وما زال يزيد يتلعلف » وعباد يتعطف » حتى أخرج الامير شاعره من الجن 
وقلام إليه عض المي . وجمل يزيد بحتال حتى فر من سجستان ومفى هاري ” 
يترقت ولستخنى حتى أتتهى إلى الشام . وكان فى أثناء هربه يقول الشعر فى جاء 
عباد آل زياد » ويكتبه على الجدران كل خان يتزل به : حتی اذا انتعى إلى 
اشام عرف أنه قد بلغ مأمنه وأن يد آل زياد لن تبلغه فأطلق لسآنه فى غير ظا » 
ونال آل زياد بل مكروه . ول يكن آل زياد امن من الحجاء. > ولا بنجوة 

من البغض طم والوجد عليهم . فقد كانت كثرة قريس انبغضهم أشد البغض » 
ترام دخلاء فبا بعد أن استلحق معاوية زياداً فى تلك القصة المعروفة . وكان 

بنو أمية أنفسهم يبغضون زاداً أشد البغض لما نال من الحظوة عند معاوية ولا 
اتر مس للمزاق لون ا ا * واشتد بغض دى هة 
ارياد وبنيه حين مات فورث ابنه عبيد الله عنه حك العر اق . وكان زياد قد اشتد 
عل الناس وأخذم | بالعنف » فكرهته الشيعة من أهل العراق كا كرْهه الموارج 
كرها لاهراً » وکر هه عافة الناس كرها سروه فى أ تسم بول تعلنوه إلا حين 
كانت الفرصة عكنهم من إعلانه ٠.‏ وم علك شباب قريش ولا شباب الانصار 
المع دأو فر اناد رجدو بئو"نه لای سيان وقالوا فى ذلك شعراً 

كثيراً عرفه معاوية ولكنه أغضى عنه تكرماً وح وسياسة أيفا ٠‏ تز 
يزيد شاعرنا هذا كله وتال فى زياد وبنيه أشنع الشعر وأقذعه » فنى زياذا هن 
3 أإى سيان » وان بن زياد من أبيهم و جام فى أمبانيم ثم جام فى أخلاقهم » ثم عام 
فى سی رتم » ثم جعل يخ رض عام ا وجول شعره 1 
يشيع وإصل إلى العراق 3 ويأتقل ين الأمصار» يفير عل ألسنة ارواة» حى ضاق 
به عبد الله أشد الشيق » وك إلى الخليفة فق دمشق ق يسأله أن يرد عليه يزيد 
ليقتله ۽ فرد الخليفة إليه يزيد ولسكنه تقدم إليه ان العذايه عذاباً موا 
دون أن يبلغ تسه . 

وهنا نستطيع أن نوازن بين بزید هذا الذى لاتكاد تغرف لهنسباً فى قحطان 
أو فى عدنان وإن أللق تسه بحدير وزع ا حاف قريض » وبين شاعر آخر 


ré‏ و 


شاعر الب والبفض والمرية 


معاصر لكان عظيم الشرف رفيع المكانة فى قومه عزيزاً بأعظم قبيلة عربية » 
وكان ف إلوقت ننه اباك لقم وإقدر عليه امن وید وهو الفرردى لقف 
ساء الآعر بين الفرزدق وزياد » وطلب زياد الفرزدق حتى أخافة » فهرب الفرزدق 
من العراق واستجار ببنىأمية فى الحجاز » وجعل يتنقل بل مكة والمدينة ولكنه 
حل لبان من زم قل جيجه أو لكك عجره »و إغا ظل هارا متحفظاً » حتى 
إذا ماتزياد عاد إلى العراق وصائع الأمراء من أبنائه ومن غير أبنائه . 
ومن المرجح أن مكاثة الفرزدق تفسها هى الى اضطرته إلى أن يكف لسانه 
1 لاه فته ولت ٠‏ فأما يزيد فلم یکن حرص علىشىء » وم يكن يخاف 
على قومه كيدا . فالعانية إن كان يزيد انا م | قوة أمير المؤمنين ا 
لاإستطيع أحد أن يعرض هم إسوء . وقريش أهل أمير اأؤمنين وعشيرته 
لايستطيع أحد أن يناطهم بسوء . فلم بق ليزيد إلا نفسه » و نفسه حرة لاتفرط 
فى المرية » وهى فى الوقت مبغضة لا تلين فى البغض» وعبة لاتقصر فى الحب . 
وقد أبغض زنإداً وبنيه » فيجب أن ينتعى به البغض إلى غايته . ولذلك أدخل على 
عبيد الله بن زياد حين " رد إلى البصرة فلم بهن ول إضعف ول يكر من سيرته 
وشعره شيقاً »> وإنما استقبل الخنة شجاعاً جلاً وصبوراً مستيكساً » وقال 
| لبيد الله : دونك وما ثشاء ٠‏ وقد آمر عبيد الله به قلق ف غَيابات السجن : 
ولكن ريد م يكت عن الحجاء حى فى الجن وقد ديه عبيد الله عذايا 
أقل ماوصت به أنه لم يكن عربيأ » وإتما كان أجمينًا ينافر أشد المنافرة كرم 
المرب وكرامتهم وار رتفاعهم بأنفسهم وبعدتم عما بشين . ولعض هذا العذاب 
یکا اكان يصنع ف الاندلس يبعش الثائرين » وجا كان يصنع فى إبطاليا 
بخصوم نظام الفاشية ؛ فقد أمر عبيد الله فستى الشاعر فى سجنه نبيذاً حاواً فيه 
مسهل > م قررن إلى كاب وهرة وخر و عاو به فى مدينة البصمرة.على 
هذه الال المشكرة » وجعل الصبية من أبناء الموالى ع 
والعيث » وجعل هو ار على تندرم فى لغة فارسية تقلها أنو الفرج ج » وجعل 
الحتزير الذى قرت إليه 010 لال دوهن التي 
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بسمكة أم زياد فقد معى خنزيره هذا سمية وجعل كلا ضح انرز يقول: 
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شاعر الحب والبفش وال مرية 

ثم أدركه الإعياء فسقط لما لتى من المهد » وأشفق ق عديد الله بن زياد أن 
SS‏ أ اخليعة وريجكاون نه العذاب إل اموت + قاين راا 
وغسله ورده إلى السجن . ثم أمر عبيد الله خمل الشاعر إلى أخيه عباد 
تان ليشنى حقدة ورضى حاجته إلى الانتقام »> وكلّف الذن حماوه 
أن يناوا به فى الخانات الى نزل بها حين هرب من عباد» وأن إلضطروه 
إل أن عدو ا ما كت ب على الجدران من مجاء بنى زياد » وأن بحوئلوا 
صلاته عن قبلة المسامين إلى قبلة النصارى » مل يبحو بأظافره ماكتب 
حتى ذهيت أظافره ٤‏ فكان عحو بعفلم أظاقره -ويدمة .. وما رال :ق هذا 
العذاب حي بلغ عبادا فضوعف عَذَابِهِ فى سجستان . ولكن شيعا من 
هذا كله لم يضطرة إلى الضراعة ولا إلى الاستكانة » وإنما كان صراع راع 
عنيف بينه وبين العذان » تصب عليه بنو . زياد ألوان المول ويصب عليوم 
هو أشنع القول » وف تسه يأس من جهة وأمل من جهة أخرى . باس من 
الزمان ألا عهله » وأمل فى قريش ومير أن يشفعوا له عند أمير المؤمنين . رقد 
انتضر الامل غلى اليأس» وسار شعر يزيد فى الآفاق وسارت ممه أنباء هذا 
الصراع المائل بين العذاب والفن . وانتغى الأمر إلى قريش ف أنديتها بالعراق 
والحجاز » وانتهى: الآم ركذلك إل فق اند عسل ودمشق » وغضيبت 
المائية والمضريةجميعاً لهذا الشاعر الذى عاب عذابا لايعرفه المسادون » وسعى 
أولئك وهؤلاء عند يزيدبن معاوية » وما زالوا به حتىأرسل بريد إلىسجستان 
ا من سجنه ,على الفور » وألا يأذن لاحد من آل زياد 


فى الارمرة 1 عليه . وأقبل البريد » فأخرج الشاعر من سجنه وأصلح من 
أمره وحمله. على بغلة من بغال البريد . فاما استوى عليها قال هذا الشعر الرائع 
- المعروف: 


عن ا لسك ا صرت ووی کے لی ایق 
طليق الذى ّى ا بعدما تلاج ف درب عل يك مضق 
5 قضى لك حمحام” فأحجاك اللحقى تارسك ال سوس شلك اربق 
: العمرى لقد أنجاك من هوةة الردى إمام” EE‏ للأنام و 
سأشكر ما أوليت” من حسن لعمة ومتلى بقكر RES‏ 


Î ilps:llwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@grmail.com‏ اقاقوع فالتخا 


شاعر الحب والبفض والمرية 

وانتهى شاغرنا إلى الشام فأمر أن يقم فى العام ANE‏ ل 
زياد عكروه » وأحسن الخليفة صلته تعزية له عما لتى من شر . .ووقفَت قصته 
هنا مع آل زياد ولكنها لم تنته . فلم يكن له بد من أن يذعن لامير ا مؤمنين ۾ 
ولكن شاعرنا لم يكن مبغضاً خسب » وإعا كان حًا أيضاً . ولعل حبه هو 
الذى جشّمهكل هذه الآهوال . 

كان يحب أناهيد فتاة فارسية »كان أبوها دهقاناً فى الأطوان» وكانت رائعة 
امال فتانة المسن جريئة عل الرجال لعوبا بعقول الناس . وقد لعبت بعقله 
فأسرفت ف الاحب وكلفته من أمره شططا . وقدأقام فى الشام ماشاء الله أن يقم » 
ولكنه لى رجلا من أهل الاهواز فسأله عن أناهيد قال الرجل : صاحبة يزيد بن 
مرغ 7 قال يزيد : نعم . قال الرجل : ما برقا دمعها بكاء على يزيد . فضرب يزيد 
وجه فرسه وأقدم لا يستقر حت برى أناهيد . ومضى خالفا أمر الحليفة جاحدا 
نعمة الذين أجاروه وآووه حتى انتهى إلى الأهواز» وجعل يتردد بينها وبين 


البصرة » ثم دخل على عبيد الله بن زياد » نخيره بين أن يقتله أو إعفو عنه » فعقا . 


عنه عبيدالله . ولكن إقامته فى البصرة لم تطل ۽ فقدكانت أناهيد تكلفه مالا 
كثيراً » وكان ستدين ء وکان الدين يثقل عليه » وكا نالاشراف من أهل العراق 
,دون عنه دينه . ولكنه شاعر لا تنقضى حاجته » والآمراء يتنافسون فيه »فا 
يمنهه من الرحلة والاكتساب ليغنى تفسه ويرضى أناهيد ء ويذيع المجة 
والغبطة من حوله ! وقد فعل» فرحل إلى عبيد الله بن ألى بكرة ورجع من 
عنده عا لكثير دفعهكله إلى أناهيد . ومإ زال يتردد بين البصرة والاهواز ينعم 
وإشرك أترابه فى النعيم » حتى مات يزيد بن معاوية » وكانت الفتنة فالبصرة وهرب 


٠‏ عبيد الله بن زياد » فاستا نف قسته مع آل زياد من حيث وقفت فى الشام » وجعل 


يبجو زیاداً وينيه » ويعير عبید الله بغراره عن أمه ويحرض على آل زياد بشعره 
وحديئه . حتى إذا قتل عبيد الله يوم الزاب بيد أصحاب الختار ل يستطع شاعرنا 
أن يخ ثعانته » فتخنى هذه الشيانة فى شعر كثير . وظل متردداً بين أناهيد فى 
الاهواز ويجالس طوه فى البصرة » حتى قتله الطاعون أيام مصعب بن الزبير . 
وقدقال يزيد شعراً كثيراً جدًا » وحظت لناكتب آلادب شيعا قليلا جدءًا 


| من هذا الشعر » ولكنهعل قلته بين لنا أن هذا الفتى المغمور قدكان شاعر 


. الموف والب والمرية حقمّاء ما أعرف أن أحداً من شعراء القرن الأول للهجرة ‏ 


Ahi wi... 
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بلغ من تصوبر هذه الحضال ما بلغ . ومع ذلك فا أ كثر ماعرف ذلك العضر 

من المبغضين والحبين » ومن الائفين والاحرار » ومن الذبن أتيحت طم براعة 
ا لزید !'ولكن يزيد أحبٌ بقل هكله»و أبغض بقلب هکله » وخاف بقلبه 
که أن اء وجل قلبه لحب المبغض الخائف الم فى شمره دون أن بتكاف فى 
ذلك بتصنع أو يذ بين الناس وبين قلبه جا . 

ES‏ أروى لك آمل ارافا من شعره « ولك نكتاب 
الآغانى قريب منك قاقر فيه أخبار يزنك بن مقر غ » فسترى فيه تا من العجب 
وسترئ أن ية ضخمة قد عبثت بها الرع ذات بوم فأضحكت شاعراً وأطلقت 
لسانه بنيت من الشعر» وكانت من أجل ذلك مصدر محنة مروعة اتصلت أغواماً 
وش بها شاعر وشقيت به أسرة من أشراف العرب »> ولكنها ركت لبا أدبا فيه 
المتاع كل المتاع . 


ل مسیں 


من الحيط إلى ا حيط 


الل ا فلا يصافح الشاطى» إلا لما ۽ وخفت دوته وسكن » 
لا تحدث إلا حمسا . . وهو مع هذا جدير ‏ إذا شاء - أن يزأر كالاسد » 
وأن يندف ع كالثور . ولكنه أراد » فى ذلك ايوم » أن يكون كاسمه ‏ 
هادماً ۽ كاا علته كا بة لفراق هذه الوفود » التى نزلت إلى جواره فترة من 
الزمن ۽ أو كأ نما أطرق إطراق المفكر المهموم » فهو اليوم واجم ج ساكن . 
وقفنا قبل الرحيل س فوع ذلك الحيط د المادية > اذ الا مهنا 
بعظمته وضخامته » فأخذت أعناقنا تشرئب وتستطيل »اما أردن أن ننظر إلى 
نبايته » وأن نستوثق من أن له حًا ذلك الطول المائل » وذلك العرض الواسع 
الفسيح . ولكن العين البشرية لم تستطع دع عرس ااال > أن و 
منه إلا بنصيب ضئيل ؛ وم يكن بد من أن نستعين بقوة الميال» لكى ندرك 
اما زت عنه قوة الاوبصار. 
وم تمض ساعات حتى أخذت وفود الام تتأهب لارحيل » لعشها متجه 
نحو لغرب » ترق هذا المي المادىة الما كن» الى يذل بف به الطوفا» 
وغشاه أخطار المرب . ولكن السكثرة العتلمى من الوفود قصدت إلى الشرق » 
إعضما المسرع العجل » يركب المواء . وبعضها المتريث المتمهل » يركب واحداً من 
تك قارات المخمة الى عدتبا حكومة E‏ 0 
اراحة والتنم » التى امتنعت متنعت على الأعريكيين أتفسهم »'منذ قامت هذه. المرب 
' الضروس . 
مأن اماك فحص واد EAS SRL‏ 
الإجاع » فل يركب طائرة ولا قطاراً » بل سوتلت له تفسه أن يسعى من الحيظط 
| الماد ى إلى الحيط الاطلسى » وأن مخترق الولايات المتحدة على متن سيارة قديعة » 
ا ارال ارج ل ييح لاه وريه رمه انيه الترك 
۹ 
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من الط الى المحط 


من انحيط الى الحيط 


والاإهال » نصيّدها ‏ أو تصيدته ‏ فى أحد الدكاكين الغربية > وقد قيل له 
إنها سيارة عريقة فى الحسب والتسب » تنتى إلى عنصم ف الشارات سلم > 
وإلى حتد طب بكرم . فصلق ما قيل له » لانه كان من المؤمنين المصدقين م 
عانت منه نظرة إلى جلها الذى تسير عليه إذا سارت - فرآه جافاً أعمفت » 
قد براه الثرى » وبرحت به النوى . فالتفت إلى صاحب الدكان مبتسما متسائلا . 
فتنحنح التاجر ملينّاء ثم أ كد له أنه عجل لا بأسبه » وأنه يدور مع السيارة إذا 
دازت » ويسير معها إذا سارت > وأن من كبر .مزايا هذه السيارة أن لاما 
لا تنفجر إلا”نى الوقت المناسب » وفى المسكان الملاثم »> حيث يستطيع صاحتها 
بشىء من اللباقة أن يحصل على إطار جديد أو إطارين CSTE‏ 
ال حسنين فى الولايات المتحد ةكثيرون » وستأخذم الشفقة من غير شك على هذا 
لممنرى الغريب* الذى نأى من الاوطان فى علب العلا » وطوحت به الغربة حتى 
أسامته إلى هذه الديار البعيدة ۽ وخسبك أن تقول هى إنك عضو فى وفؤة ال 
المتحدة » وأنك صاخت الرئيس ترومان » حتى يفتح أمامك الناب المغلق » 
ويحف بك الأكرام والاإعظام . 
بعد هذا الكلام المليح » والبيان المؤثر الفصيح » لم يبق أمام صاحبنا مجال 
لاتردد والاإ حجام » فلم يلبث لمظة » حتى استخر ج من جيبه ثثمائة من الدنانير» 
وقدنها إلى صاحب الدكان عن رضا وارتياح وعقدت الصفقة وقضى الآمر » 
وم ببق مجال التكوص على الاعقاب . . . عند ذلك قال له التاجر » وهو بقعم 
ابتسامة عريضة» بعد إن أطتبحت الدنانير فى حرق حر : < الآن لابداك أن تفكر 
جديا فى الوقود الذى يوصلك إلى الشاطى" الشرق ؛ فن أمامك ثلاثة لاف من 
الآميال » »ستقطعها إن شاء'الله فى مدة من الزمن تتراوح بين ستة وعشرة أيام » 
وستنام فى الطرئق ف فنادق خاصة أعدت لامثالاك من الغرباء ٠‏ . ولكن لابد 
اك من الوقود ب لآن السيارات لا شى من غير وقود . والحتكومة ا تلم 
لا تعطى البتزين إلا بترخيص وبطاقات ..ولابد اك من أن #د وسيلة للحصول 
غل هذا كله “ولا أظن أنك واجد مشقة فى الحصول عليه . « ألست اا 
' عضواً فى وفود آلا واكحدة ووه E N‏ 
٠‏ فذا الى بود لك ل > 
ألمت ساحبنا إلى هذا السكلام ٤‏ وجب كيف لسى أمر الوقود » وكيف 


من الحيط الى الحيط 


صمت التاجر عن ذلك حتى عقدت الصفقة ! حقاً أن التجار لا #تلفون كثيراً 
مهما اختلفت ديارهم وأوطاتهم . . ولکن لا بذ ما ليس منه بدء قليبادر بالذهاب 
إلى إدارة القوين » وليلتمس منها ما يلزمه من البتزين ٠‏ 

ودخل دار القوين على استحياء . وجعل نتحدث عماجاء من أجلة إمبارات 
تتعثر ألفاظها ء ومختلط أفعاطا بأسعائها . ورئيسة الدار تصغى إليه وهىبتبتسم . 
ثم قالت إنها قد سمعته خطب فى اجماعكبير فى سان فرانسسکو» وأنه لابأس عليه 
إن شاء الله » وسيمنح من الوقود ما يريد بل فوق ما يريد . ثم لم تمض دقائق 
مغدودة حت كان بين يديه من البطاقات ما يكنى لان يعبر به القارة الأعريكية 
والحيط الذى يلها . . 


ee» 


قال التاجر : « ألم أقل لك إ نكل باب مغلق سي سيفتح أمامك » وسيظهر لك هذا 
ال 0 إطارات م نكل موب ١‏ 
والآن لابد لك منالتفكير فى الرفيق قبل الطريق . . . أليس م نأمثالك با بنى 
مصر :فاخ الرفيق قبل الطريق » » مع أن بلادك لا تزيد ف لمساحة على واحدة 

من الولايات المتحدة » وعددها ما تعلم تمان وأربعون + إذن لابد نك من 
رفيق » وإ فتك بسيارة. نادرة » بشمن مخس » سأتحفك برفيق عظم 
بشن يخس أيضا . لاعن أن أمامك طريقاً طلويلا يبلغ آلاف الأميال » 
ولا أريد أن تضل فتش رق حيث 00 تغرأب » أو تضعد حبك أن 
تهببط . ناهيك بأن القيادة الطويلة مضئية الجسم والعقل » ولابذ اك من 
الاستجام والراحة من آن لآن لكى تتمتع بعناظر .بلادنا العظيمة . والصديق 
الذى اخترته لمصاحبتك دمث الأخلاق »كريم العنصر » بارع فى قيادة السيارة » 
عرف طرق الولايات المتحدة معرفة امير ۽ فطالما ساق السيارات فى طول البلاد 
وعرضها » وتُعالها وجنوها ... وهو فوق ذلك لن يكلفك سؤى خسين 
دبناراً » عدا تفقات السفر التى لا تتجاوز العشرة الدنانين » ا 

وم تمض دفائق على هذا الكلام الوجيه حتى أقبل الرفيق وتم التعارف بين ْ 
العلرفين ..وكانت ملاعه لا مختل ف كثيراً عن ملامح السيارة » ولذلك لم يتردد | 
صاحبنا فى اختياره » وسامه المفاتيح » وتواعدا على اللقاء فى الساعة السالمة 
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من الميط الى الحيط 


من صباح اليوم التالى ( اليوم الأول من شهر موز ) لكى تبدأ تلك الرحلة 
الطويلة من شالى" الحيظ اطادى ء إلى شاطلى" الحيط الاطلسى . 

إن القارى* الذى يطالع ذه القصة » وبتأمل كيف أقبل صديقنا على هذه 
الجازفة » وهو لا يعرف من أمر السيارة ولا من أمر الرفيق شيعا > » مق له أن 
بتوقع أن أحداً من هؤلاء الثلائة لن يستطيع الوصول إلى الشاملى' الشرق؛ بل 
لملم لن يبتعدوا عن المدينة الغربية بضعة أميال حتى يرتدوا على أعقابهم 
خاسريئن . ومع ذلك فد شاءت المقادير أن تبدأ الرحلة وأن ت ق سبعة أيام » 
ان كن اناف ا زميلاعذب الحديث كريم النفس . وشاءت المقادير 
أضا أن تنفجر الاإطارات الأرلعة N‏ فى المكان الملاثم » 
وألا يجد أضحابنا مشق ةكبيرة فى المصول على إطار جديد » بدلا من الايطار 
المنفجر » وذلك بفضل ما أبدته إدارة القوين فى مختلف البلدان من الجود 
والكرم 

وفكذا يوذ امشو مووفد مسر تت الام المتحدة بسازفرا تسسكو 
ا الولايات المتجدة ٠ر‏ أقصى الغرب إلى أقصى الشرق > وأن 
يرقب عن كثب هذا العالم AE‏ الصور والآلوان » الذى 
احتشدت فيه الشعوب وامترجت فيه الأجناس والملل وتعدذت فيه الشكول » 
وتنوعت الطبائع والميول » واجتمع الناس فيه من كل قطر و إقليم » على اختلاف 
المذاهب والتزعات ء وتباين الاهواء والعادات » ومع ذلك قد ا هذه 
اججوع المتباينة أن تؤلف أمة موحدة الآمر إلى مدى بعيد » مجتمعة الرأى فى 
ارا رين لا م السوون ا وين ا ن ارو ا 
أ كثر مما .بين أبناء البلاد الى يتمق نكاما فى الاشكال والالؤان وَالمنّن 
والدين . 

هذا العام الامريكى مقسم إلى مان وأربعين ولاية » لكل ولاية .عصبية 
وكبرياء» ونزعة فى اأياة عيزها عن غيرها من الولايات . ولكل منها استقلال 


حرص عليه أشد رص + ولا مرق أحد أن يتعرض له سء : وق هده اردان - 


عشرة فلايين من الزنؤج السوداء و تصعَة ملاين من الصفر الاسيويين » وفيا 
عشرات الملابين من الاجانب الذين لم يولدوا أو لم يولد آباؤمم ف ا ا 4 
الها من ا والديانات عدد مء بعضه منقول من العام القديم » و لعضه 
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من الحيط إلى الحيبط 


طرض نبت ف الثربة*الأعريكية ازدهر فبا وترعرع . وصفوة القول إن فيا 
من وجوه الاختلاف والتباين» مأيكن بعضّه للتفرقة بين الناس » وإضعاف الوحدة 
المواحية ء ا شلك إلا اندم من المشا كل السياسية: والاجماعية تجمل 
اسك الدولة أمراً عسيراً ٠‏ 

ولت أزيد ان ازم أن هذه الاختلافات لم نخاق للا مريكيين طائفة 57 
المشا كل ليس من السهل حلها ء ولكن ألذى لاشك فيه آنا لم تؤثر أثرا 
ذا شأت نف قوة تماسك الآمة ولاف كيانما السياسى :» ول حل بيئها وين 
الاضطلاع بأ كبر عبء منظم :هضت به دولة فى أى عصر من العصور . 

وليس بالآمر المين أن نتنين السب أو الأسباب التى ترجع إليها قوة الدولة» 
على الرغم مما ها منعوامل الاختلاف والتباين :وأ كبر الظن أن هذا الاستقرار 
السيانى والاجتاعى فى الشعب.الامريكى يستند إلى دعامتين قويتين : إحداها 
مادية » والأخرى روحية . فالآولى هى اتساع مجال العمل » ووفرة الأرزاق أن 
شاء أن جد" ف طلها» وتمدد امرافق وتنوعها حیٹ ينتطع كل إنسان أن جد 
جال المياة الذى بلائمه . هذه هىالاعتبارات المادية التي بذكرها أ كثر الكتاب 
حين يتحدثون سما موه « سر عظمة أمريكا » . ولكن هنالاك اا ناحية 
روحية لبناء الدولة الامزيكية » ولعلها ليست أقل خطراً من الناحية المادية . 
ومن الممكن أن نستخلصها:فى كلة واحدة : الرية ء فهى "العامة الاساسية 
التى تمسك البنناء كله . وهى التى حالت دون الاضطهاد » وى التى أفسحت الجال 
للغرد وللحاعات » وهى التى مكنت ذه العناضر الختلفة أن تعيش فى صعيد 
اعد 4 وان تكو ناح جتمعة الزأى مو ED‏ 

ومن حق القازی“ أن يعترض بأن ما لقيه » أو ما يلقاه الزنوج فى أمريكاء 
يتفق مع المرية . وهذا صميح . ولكن مضل المرية أمكن ازوج 
أن ينيقلدا من الولايات التى يضطهدون فيها إلى غيرها من الولايات » وبفضل ٠‏ 
المرية أخذت حب ازاوج فى التحدن والتقدم حت ارئق متهم الکن فى 
_ المياة الاقتصادية والروحية . ولا يزال التحسن فى حالة الزنوج فى اطراد دام 
اذا أكان تقدمهي فى المستقبل على نسق.تقدمهم فى الماضى » فلا شك أن الفضل 
فى هذا يرجع إلى انتصار عقيدة المرية على اللون وال جيس » وها من أقرى 
البوامل:المدامة فى حياة الشحوب . . E EF‏ 
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وبعد أتراى بعد ت كثيراً عن موضوع هذا الحديث » وهو وصف البلاد 
الامريكية من غربها إلى شرقها ۴ لست أحسب ألى بعدت عن موضوعى كثيراً . 
لقد اخترق سا حنا المصرى فى رحلته المذكورة لضع عشرة ولاية > وى كل 
منها مثال حى :لتلك الظاهرات التى تتألف منها حياة الشعب الامريى . لقد 
بدأت الرحلة م نأقصى الولاياتالغر بيةوهى ولاية كاليفور نيا » عاصمتهاسكر امنتو» 
ومن مدنها سان فرانسسكو » ولوس أتجليس» وسان دينجو وهل جرا . 
ولا أريد يتكرار هذه الأسماء أن أدل القارى" على مدن قد نعرفها أو لا لعرفها » 
إا أردت أن ألفت نظره إلى هذه الاسماء الاسبانية الكثيرة المنتشرة فى 
كاليفورٌ نيا ء و إلى الطابع الاسباى القوى الذى اصطبغت به البلاد ٠‏ لقد كان 
الاسبان أول من نزل بكاليفورنيا ء وأنشأ مدنها » وأقام الحياة السياسية فيها. 
ولا شك أن ف السكانعنصراً أسبانيًا تقرؤه بسنهولة فى الملامح والتقاطيع . ول 
يحاول الأعريكيون أن يزيلوا هذا الطابع الاسباتى بل استبقوه وم يغيروا من 
أسماء المدن أو الانهار أو القرى ٠‏ 
ول سان ا عن الطابع الاسباى حى صيق صرف » جميع سكانه 
مرن أهل الصين ,زم وملاعمم المعروفة » وعلى أبواب الدكا كين كتابات 
صينية » وتسمع فى جوانبه اللغة الصينية » والاذاعات اللاسلكية باللشة 
السينية . والغررب فى هذا أن سكان سان فرانسسكو يفتخرون بهذا الى 
الصينى"» ويعدونه من كبر مزايا مدينتهم » ویقولون فی‌زهو إنه لاعتم مدينة 
سبنية خارج بلاد الصين الاصلية . وليس المى الصينى هناك جزءا اليا مرن 
المدينة » بل واقع فى قلمبا وف جزء ممتاز منها . ولهذا الآمر دلالته على دوح 
التسامح التى تسود هذا الإقل مكله . : 
والآن تنازعنى نفسى لان اقول إن ولاية كاليقورنيا هى أعظلم الولايات 
المتحدة جيم » وإن كان هنالك ولابات تفوقها:فى المساحة أو الثروة أو عدد 
| السكان . وذلك لما امتازت به من جال الموقع وطيب الهؤاء > وشموخ الجبال » 
| وروعة المناه الساقطة » وضخامة الغابات الباسقة » وتنوع الاإنتاج الزراعى 
٠‏ والصناعى . وها قوق ذلك ساحل تطل جباله على الحيط الهادى . وهى بعدهذا 


\te 


من الحيط الى الحبط 


أوقبل هذا كله الولاية التى ازدهرت فنها صناعة الما » فأصبحت _ 
٠‏ سواء رضينا ذلك أمكرهنا ‏ أ كبر مركز للنشر والتلقين والارفهام ؛ ولو شاءت 

لكانت عاصمة العالم فى التثقيف والتمذيب والاورشاد . 

أقول تنازعنى 0 لان أقول إن ولاية هذا شأنها ج أن تحتل المكان 
الأول بين الولايات ج جميعا : ولسكى حى عل تسى إن آنا قلت ذلك 
أن تناصبنى العداء سياه وأرلعون ولاية متحدة كل منها ترى أنها ليس فى 
العالم أرض كأرضها ولا سعاء كماما . والويل لمن قال غير هذا » أو اجترأ أن 
إسرف فى تفضيل إحداها على الأخرى . ذلك أن الامركى المسحيح معجب 
بالولاية التى ينتمى إليها » ٹور يبا وبکل ما يتل بها » > بل هو أيضاً يرى بلدته 
أو القرية الضئيلة التى يعيش فيها أعظم بقاع العام وأطيبها . ولعل هذه العصبية 
الإقليمية من أ كبر معبادر القوة فى الولايات المتحدة الأمريكية.. * 

لقد كنا عر نی طريقنا بقرى صغيرة لا تتحاوز بضعة منازل » وليس بها 
شارع سوى الطريق الرئيسى الذى نحن سائرون فيه ٠‏ ومع ذلك ترى هذه القرية 
قد نصبت الآنوار الجراء والحضراء وسط الطريق لتنظم حركة رور يوشك 
ألا يكون طا وجود . إن هذا الرضا عن الوطن الصغير لصغير أمر ترتأح له النفس » 
وظاغرة من أفضل ما يتمناه المرء فىكل قطر من الاقطار . 


وعم 


ES‏ ا ا ا 
الحدوة بين الولايتين باب عظيم مكتوب عليه محروف ضخمة : مرح ب يم فى 
أديزونا . وفبا عدا هذا ليس هنالك ما يداك على أنك خرجت من ولاية ودخات 
فى أخرى . وأول شىء تلقاه حين تدخل أريزونا من الغرب صحراء فسيحة » قد 
انتشر فيها التوسج والصبار» والأشجار الشوكية الطويلة التى تنسب إلى يوشع . 
هذه النباتات الخمشنة مبعثرة فىكل.مكان لايكاد جزء من الصحراء مخاو منها . 
والاء فنا قليل - والمتران مقدور البقم الى يستفيظ متا البغيول . ولمكن 
أريزونا ليست كلها حراء » فقد دخل سا محنا قبل الماء إلى الطرف الشرق من 
الصحراء » وأخذت سيارته تصعد فى الجبال ب التى يعرفها الناس بام جبال 
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من الحيط الى الحيط 


روکی - ومضت فى صعودها حتى مضى شطر من الليل » ثم اتهت بعد ذلك 
إلى هضبة عالية » كثيرة ة الغايات والإرع والعمران . 

ولا بد لى هنا أن أقف قليلا لکی أصف للقاری“ كيف يبيت عابر السبيل 
فى رحلة طويلة كالرحلة التى حن بمتددها : فن سفراً يستغرق سبعة أيام لايد 
أن يكون تدبير المبيت فيه من أثم الشؤون التى تشغل البال . ليس المبيت المفضل 
فى هذه المال فندق من المنادق فى إحدى المدن التى تمر بها . بل غنالك مسا كن 
سغيرة أقيمت لمثل هؤلاء الساأحين » ويطلق عليها الناس | م2 'موتل » » وى 
كلة مشتقة من السيارة والفندق بلغة: الأإجليز ٠‏ وقد تسمى « ساجة » أو 
دفتاء» أو دكابنتات © . وهى عبارة عن ساحة واسعة حيط بها أكواخ 
من الحشب المتين » وقد أعد كل كوخ لمبيت شخص أو اثنين . وقد توافرت 
فيه جيع وسائل الراحة . ٠‏ وإ جانب كل كوخ ظلة من لشب تأوى محتها 
| ومن عادة النازلين فى هذه المساكن أن سكروا قبل شزوق,الشمس 
لک يستأتقوا رحلتهي ۽ ولذلك مجمل بهم أن يدفعوا أجرة المنكن فى المساء 
السابق » حتى يكونوا أحراراً ستيقظون متى شاءوا» دون أن بز چوا اعاب 
ازل . وربا كانالهذه السمّة الصالحةسب بآخر لا بقل وجاهة ٠‏ فلس عستبعد 
أن إعض التزلاء قد تفريم المغريات » فينهضوا فى ظلام اليل » ويمضوا لطيتهم 
مستغجلين » و عض العحلة قد دفع ما من الدولارات أن 
ل ل ا 
الرء أو يسبو - وجل من لا يسو - فيعطى اما مختلماً عن اتمه بعض 


الاختلاف » ورقاً يختلفعن رقم سيارته عض الاختلاف . . من أجل هذا كله 


كات تادة الع قبل ايت ماده مستحبة من جيم الوجوه . 
ومن مزايا هذه المساكن أنها تقع دائ وسط الريف . فيذا استيقظ النزلاء 
كان ا ما تقع عليه عونم مناظر الغابات والآانبار امال أو المروج 
الضراءء والمزارع اليائعة ‏ خميع ما فيما يبعث على الانتعاش والانشراح . 
فيستأ نف المسافر رحلة بعد رقاد هادىء سا كن » وقد امتلاً قوة ونشاطاً » وقد 
أسى متاعب الأمس » واتخذ عدته لاستقبال بوم جديد» وبذل مجهود آخر . 
كان الطريق الذى اختاره صاحبنا هى أقصر الطرق مر كاليقورنيا إلى 
البوبورك . وهو الطريق رقم 5 ؛ وقد نظمت الطرق. الرئيسية فى الولايات 
/ا1 
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المتحدة بحيث يعت دكل طريق من أول القطر إلى آخره » وليس له غير رقم واحد 
لا .يتغير . وما على المسافر إلا أن بترم هذا ارقم ولا يحيدء وهو منقوش 
بوضوح على 'صوئى من الحديد لا يمخطتها المسافر . . وذه الأرقام نظام خاص . 
فالأعداد الفردية منها للطرق التى تتجه من الشمال إلى الجنوب » والأعداد الزوجية 
للطرق التى تتجه من الشرق إلى الغرب 

ويختدق الطريق رقم + طائفة مر الولاات الغربية » مثل أيزوة 
ولتومكشكر واو هويا حيث تعيش جاعات من سکان أمريكا الاصلبين 
الذين اشتوروا باسم « المنود ار » . ولذلك كان من الجائز أن لسميه طرق 
ال منود . لايمتا المسافر ير ببادة أو قرية قد اند نتشروا فببا لعماون وسيعون 
ويشترون رح زرالا ف ل قار a‏ ايع ادن 
وشاركهم فى صناعاتهم وأعماطم . وكثيراً ماعر المرء بقرى هدي دالت من 
أ كواخ قليلة مبعثرة » ل ل 
وليسوا ع يكل حال سوى قلة صكيلة وسط سكان الولاية ۽ فان جميع هنود 
الولايات' المتحدة لا يزيدون كثيراً على نصف مليون من الأنفس » ولكنيم 
اليوم ينعمؤن فى رغد من العيش والآمن » بعد أن زال عهد الاختلانات 
والاضطهاد . 

كان أصمابنا بقطعون الطريق فى رحلتهم بسرءة تزيد كثيراً على اخْسة والثلاثين 
ميلا » التى فرضتها الدولة على سائ السيارات عافظة على الإطارات واقتصاداً 
لما ۽ وكان من حسن الحظ أن لم يتعرض لم بوليس الطريق إلا فى اليوم الرابع 

E 1‏ لشاف لشي معد ميد ودر 

ولعلهم زادوا على السبعين ميلا ق الساعة » وإذا بذاك البوق الذى ألفئا سماعه» 
فى السا » ينفخ فيه بشدة » ودره اعانا اة البوليكل » فيتمهلون فى 
سيرم » ثم قفون إطاعة لاوامر الدولة ونواهيها . ا 

وح و فتى صبوح الوجه » غير عابس ولا باسم . فيقرى” أسعابنا 
السلام وينبتهم انهم مسرعون » وهو الآمر الذى يعامونه حق العم . ٠‏ بتكت 
صاقنا المصرى ولا ينبس بنت شفة ٠‏ واد رقيقة نان د هذا السيداقل موعد ا 
فى واشئطن فى اليوم السادس من تموز» وقدتعطلنا فى الطريق من أجل المصول ‏ 
على الإطارات ؛ وأنه لابدله بعد ذلك أن « يشحن » هذه السيارة إلى مصر » أ 
1١44‏ 
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بل أن بغادر نيويورك عائداً إلى وطنه بالطائرة . وقد كان بالآمس عضواً فى 
فد مصر فى مكوتمر الام المتحدة بسان فر لسيسكو . » 

فى هذا الرد البليغ ثلاثة ألفاظ براقة مؤثرة GES‏ 
مر » مور سان فرالسيسكو لي ا e‏ 
الفاظ حتى أبرقت أساريره ۽ ين أقعى ما يتمناه أن داس E‏ 

ن أن يعللق سراح أصحابنا » بعد أن يدون هذه القائق الخايرة ف دفتره » حنى 
متطيع أن يفحم بالمجة الدامغة من أراد مؤاخذته على معاملتهم بالرفق واللين . 

م يستغرق هذا الآمركله دقيقة أو دقيقتين » ثم مضوا فى ما ريقهم على رةه 
3 . ومن المصاذفات الطيبة أت أصحابنا لم يكادوا يقطعون بضعة أميال بعد 
کی ارت ا من ا ی و الشرطى وساعدم عاق 
يارته من عدة على تغيير إطار باطار » ثم افترقوا وهم على أنم وفاق وصفاء . 


.كم 


لمت ف خاجة لان اسه فى وضف كل حرحلة من “هذه السياحة الممتعة > 
حسب القارى" أن يعم أن من الممكن تقسيمها طبةا التقسيم الطبيعى للولايات 
تحدة إلى ثلاثة أقسام » الغربى والاوسط والشرق . وف الغرب جبال مترامية 
لاف تقطعها الشيارة فق طرق تتجدان نا وعد حا وقدا تتوشط 
لبال الغربية هضاب فسيحة »كاًنها سهول واسعة » مستوية | اسح ؛ ولكن 
' تلبث المرتفعات الشاهقة أن تظهر للعيون اي 
ارحلة القانية وهى السبول الوسطى ذات التربة الصبة والنبات الغزير» والسكان 
ذين برجع كثير منهم إلى أصل جرمانى . وفى هذا السهل الفسيح ترى العارق 
مبدة سهلة » والأنبار واسعة ضخمة . وقد عبرت السيارة نهر مسورى الشهير» 
> جوار مديئة سان لوس . ويذكرنا هذا الاسم بالنفوذ الفرنسى الذى دخل 
نارة الاعريكية متتبعاً طريق نهر المسيسبى » ولَكن آثاره فيا عدا ذلك قليلة 
2 .و يكن تبر مسورى فق ذلك الموضع ذا منطر شائق تی جذاب ؛ فقد 
حدقت به المصانع والمداخن » وشوهت شواطئه المعامل » وعقد الدخان فوقه 
طاء كثيفا » وأزالت حسنه تلك الدور المزدحمة ذات المنظر الد 
بع تی المسافر فى سول آم الاوضط حى ببلغ اللات الشرقية » 
44 


من الحيط الى الحيعل 


فتصادفه الحبال مرة أخرى:» ولا يزال منطلقاً فى مسالكها 'الوعرة وطرّقا 
الملتوية » وسط المناظر اللابة الساحرة » حتى يبلغ الشاطىء الشرق » ويصل 
إلى واشنطن و نيويورك . وهذا الاإقليم الشرقء سهلاكان أو جبلاء هو موطن 
المهاجريى الأول ١.وأ‏ كثر سكانه من أصل بريطاتى صمح » ماعدا مدينة 
نيويورك » التى لا تنتمى لصبغة واحدة أو أصل قاتم يذاته ۽ ففيها من البهود 
مليونان أو ثلائة > ومن الايطاليين والصقالبة عدد كبير » ومن الزنوج مئان 
الآلاف . وفيها غير ذلك خليط من الناس والأجتاس . وليس فى العام مدينة 
كنيويورك ينتمى سكانها إلى أضول 'متعددة متنوعة . ومن الناس من يكتنى 
من أمريكا بزيارة هذه المدينة المختلطة » تبه رهم شوارعها الطويلة > وحماراتها 
الشاهقة > وفنادقهأ الفخمة » ولياليها الصاخبة » فيعودون وف رءوسهم عن 
أعريكا صورة لعيدة عن القيقة كل البعد . 

ليس من شك فى أن نيويورك مدينة عظيمة » ومجال هائل للنشاط البشرى 
فى مختلف نواحيه . وقد استطاع سكانها أن يعملوا متعاونين على الرغم من تشعبهم 
واختلافهم . وفى هذا مظهر راع لذلك النظام الامريكى الذى وصفناه فى صدر 
هذا اكقال . ولتكن نيويورك على هذا » ليست صورة مصغرة للولايات 
المتحدة » وليست عاصمة لها إلا من الناحية التجارية فسب . و إا هى عام 
صغير قا بنفسه » له خصائصه التى تميزه عن كل شىء سواه . وأكبر الظن أنه 
ليس فى الولايات المتحدة كلها مدينة تستطيع أن تقول عنها إنها تمثل الولايات 
المتحدة » أو تمثل الحياة الامريكية . ولكن هنالك مدن مثل بوسطن 
وفيلادلفيا وتشيكاجو نستطيع أن نصفها بأنها تخثل الروح التى تسود إقلما من 
الأقالم . أما نيويورك يننا لا تقدر أن ننعتها حتى بهذا النعت ۽ سفسبها أنها تمثل 
نفسها» وتتكشت عن طالِغها الخاص . 


«e 


والآن وقد أبلغتنا مطيتنا ساحل الحيط الاطلسى اننا م نذيحها وم تقل لها 
إشرق بدم الوتين ا كان يقول الشعراء» بل بادرنا بغسلها وتطهيرها» وأودعناها 


- سفيئة متها إلى الديار المصرية المزيؤة ‏ 


ومكثنا على شاطىء الحيط الاطلسى أياماء نننظر الطائرة التى أقلتنا إلى أرض ٠‏ 
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من الحبط الى الحبط 


الوطن . وليس فى مظهر هذا الحيط ما مجمله مختلقاً عن صاحبه الغربى . ولكن 
ایال البشرى كان یولد فى النفس شعوراً مختلفاً فى كل من الخالين . فلقد كان 
الخيط اطادى رهيباً غريباً ء لاه ليس منا ولسنا منه . وهو بتجه غر إلى 
الشرق الاقصى . أما الحيط الاطلسى » فهو محيطنا أو لنا فيه تصيب كبير . 
والبحر المتوسط شعبة منة » أو جزء منه ٠‏ بل تحن لا ندرى أيهما الاضل ويا 
الفرع . ولعل الاسدق أن تقول إن الحيط الاطلمى هو وليد البحر المتوسط » 
فهو الذىكشف عنه الغطاء » وأظهره للعالم وللحضارة . وشعوب البحر المتوسط 
هى التى وضعت أسس المدنية والعمران » التى كان من آثارها اجتياز الحيط 
الأطلمى » وتعمير القارة الأعريكية . 

وسواء أكان المحيط الاطلمى ايتا أو أب لبحرناء فينه على كل حال قوى 
الصلة بنا» قريب من قاوبنا وعقولنا فم تكد لسن سوأحله حتى أحسسنا بأتنا 
من وطننا قاب قوسين أو ادلی » وأخذنا نسمع فى خرير أمواجه أصوات عالمنا 
القديم » الذئ نشتاق إليه ونری أنه على ما به من تقص هو أطيب بقاع 
العام طوا » وأخفها غثلاء وأعذبها ماءء وأصفاها هواء . ولم نلبث أن طرنا إليه 
عل طائرة قوية من الصلب والمديد » وف القاؤب طائرات من الشوق والحنين » 
أ كثر مضاءاً وأقوى جناها , 
1 ر عرض ر 
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مصر وحيدة قناة السويس 


قال هيردودت فى تار حه يضف مصر القدية إنها بلاد مصطتعة : والنيل هو 
الذى اصطنغها هدية . وحن تقول إن المسألة المصرية فى نار يخها الحديث إنما شى 
ب صنع قناة السويس » حتى إن السياسيين الآن ليتحيرون يما أكثر أمية 

فلم خطرا بالقياس إلى السياسة العالمية : مص ر كلها آم القناة وحذها : 

0 د رهالم تكن 2 المندسية 
الكبرى التى حفل ما النصف الثانى من القرن التاسع عشرء وجاءت فى أثر حركة 
الاتقلاب الصناعى فى أورباء معاصرة السكك الحديدية والسفن البخارية» وإنشاء 
شركات الاستمار والاستغلال التى جاوزت حذود أوربا وغَبرت البحار إلى 
البلاد النى شاءت أن تساير النهضة الصناعية ف . وهذم الأعمال ججيعها بدأت 
تجارية ممرانية تستثمر أمؤاطها لصالح مساعيها؛ حتی إذا ادلات اا اء دور 
حملة الأسهم؛ فإذا كانت كثرتهم له أو أو الحكومات ف أسرع ما ل 
السياسة ١‏ و امال بالاون السيامى الى يوافق أغراض المككومة 
صاحبة الكثرة ام إذا كان حملة الاسهم من عباد الله القائعين الذين لا تمتد 
أمانههم إلى ألعد من أرسدتي ف المارف» تن روح تجار فل الةى ٤‏ 
هذه الأعمال ولا يصيبها من التدخل السيامى إلا مقدار ضئيل . 

وشركة قناة السو س الى كو”نها فردينند دلسبس فى سنة ٧۸٥۸‏ شركة مصرية 
الت بناء على عقد امتتياز أصدره والى مصر فى ذلك الوقت لوصل اللحرن ف 
داخل أرض مصر. ومع أن مؤسس الشركة قد أعلن أن مشروعه مفتوح | 
لاكتتاب المسامين من حميع أقطار العام على اختلاف جنسياتهم ول E‏ ا 
إلا اتخذها لإذاعة فضائل الشركة والتبشير عستقبلها » فإن حكومة واحدة م ٠‏ 
تشترك فيها بنصيب كبير أ أو صغير . ٣‏ 

بل إن هناك دولا کاجلترا التى كانت ولا تزال فى مقدمة ة البلاد الى 


مصر وحيدة قئاة السوس 

أنادت من القناة ‏ م يسام أحد من مواطنيها فى تأسيس الشركة . وأقفل باب 
الاكتتاب ف أسهمها وعددها ۰ سبع وأكثر من نصف هذه الاسم 
بيد الفر نسيين » وتانى مصر فى المكان الثالى بعد فرنساء فتملك اقل من نصف 
الاسهم ولكن بام الوالى لا يام الحكومة . وعلى ذلك بدأت الشركة عماها 
وليست ها صبغة سياسية خاصة تتميز بها دولة دون أخرى » اللهم إلا ى مجلس 
إدارتها وموظفيما » فقد كانت الجنسية الفرنسية متغابة تبعا لنسية أكثر 
المساجمين . وبذلك خلصت أعمال الشركة لدمة صا القناة ولتحقيق الأغراض 
التجارية الكبرى التى قصدت إليها بإحداث ذلك التغيير اطائل فى جغرافية 
مصر الطبيعية بل فى جغرافية العام كله . وظل طابع الخدمة العامة الشعار الذى 
امتازت به الشركة إلى اليوم . : 

غير أنه ل تكد عفى ست سنوات على افتتاح القتاة حتى ظرأ على الشركة 
حادث كان له أ كبر الآثر فى مركز القناة ومستقبلها ۽ ذلك أن الحكومة الإ جايزبة 
اشترت من الحديو إتماعيل أسهم القناة التى كانت لمصر وعددها 171500 سا 
ويذلك أصبح ما يقرب من نصف أسهم الشركة بأيذى المكومة الإاتجليزية 
وأضحت انجلترا تستمتع فى القناة ‏ سواء فى حركة الملاحة أو فى المعية 
الو کے سے وحمل الناس توكدون فف امار ا 
النتاح » فكتب بمضمم فى إحدى الجلات الفرئسية يقول : « إن شراء انمجلترا 
لاسهم القئاة عمل سيامى بحت » و إذا لم يكن معناه استحواذ اتجلترا على أرض 
مصر فهو الخطوة الأولى فى سبيل محقيق هذا الغرض ؛ إذ يستحيل على امجلترا 
بعد الآن أن تترك مصر وشأنها » . أما دلسبس فقد اغتبط بإتهام هذه الصفقة 
وتال :دان امجلترا الآن لتاخذ نصيبها:ى القناة وهو ماكنا قد احتفظنا به لا 
منذ البداية . وإنى لاعتبر هذا الارتباط الؤثيق الذى انعفد بين رأس المال 
الاتجليزى والفرنسى حادثاً سعيداً ستفيد منه القناة فى جهودها السامية لصالح 
التجارة والصناعة فى العام » - 2 

ولكن اغتباط منشى* القئاة لم يحل دون إثارة الريب والظئون فى أذهان 
الدول الأخرى . فها هى ذى دولة كبرى - هى سيدة البحار فى العام - قد 
تسلطت أخيراً على مصير القناة » وم تعد الدول تطميّن إلى مصابر مصالها لافى 
القئاة وحدها بل فى الشرق كله . 7 


مصر وحيدة اة السويس 

ومع أن إتجلترا قد اكتفت فى أول الآمر بثلائة مقاعد فى مجلس إدارة 
الشركة إلى جانب واحد وعشرين مقعداً كانت لقرنسا 2 » وهى كل مقاعد 
امجاس » فإن التقوذ الاتجليزى بدأ أ يتغلغل فى الحسكومة المصرية رويداً روي 
حتى تسلط عل مالية البلاد » ومن المالية مد أخطبوطه إلى الاردارة فالوزارة . 
وکان ف بداءته تفوذا ا ثنائينًا مع فرنسا ء ثم حول فى سنة ۱۸۸۲ ع عل أثر الثورة 
العرابية إلى نفوذ فردى فاحتلال بريطالى لعبت فيه القناة دورها او ع 
الحسكومة المتسلطة ء إذ أراد القائد الإ تليزى وسيرجارنت ولل أن بقار" 
العرابين رسال قواته صوب القاهرة عن طريق النا بدلا من طريقكفرالدوار ١‏ 
وغرب الدلتا ا توقع العرابيون واستعدوا له » فأغلق القناة أرلعة أيام 
ليسير قواته إلى الإسماعيلية ومنها إلى الموقعة الماسعة عند التل الكبير . وحال 
بمخاطر العرابيين إذ ذاك أن بردموا القناة حتى ولوا دون دخول الإجايز 
بسفتهم وقواتهم ترد لك دلسبس کن بدهائه أن یوم عرابى 
بأن عقد الامتياز جنع إتملترا من القيام عليات خربية فى داخل القناة أو عل 
سواحلهاء فير عراب رأيه وم يفطن إلى خطئه إلا بعد فوات الفرصة ٠‏ 

بعد هذا الحادث بدأت أمية القناة فى نظر الدول تتضاءل من الوجهة التجارية 
وتنب كني من الوجهتين السياسية واخربية » ووضح للدول بصفة قاطعة ' 
ضرورة تأمين مصالمهم فى القناة بعقتضى اتفاق دولى 7 تقره الدول صاحبات المصال 
فى القناة . وكان سفراء الدول وقتئذ مجتمعين فى م تمر رسمى فى القسطئطيلية 
0 ترکیا موضو ع احتلال مصر » وظل مۇ کرم منعقداً حتی رسخت 
أقدام الا تجليز فى البلاد وا كتفوا بأن أصدروا فى ؟ أ كتوبن سنة ۸۸۸ 
اتفاق القسطنطينية الخاص بالقناة . وقد ظل هذا الاتفاق الاداة الدولية 
الوخيدة التى ع شكون القناة منذ ذلك التارخ » فلم يلحقه تعديل ما حتى ببد. 
المرب العالمية الآولى » فقد تأيد فى معاهدة فرسايل يعقخضى المادة ١5‏ . وظلت 
الحالكذاك إلى أن أبرمت مصر معاهدة التحالف والصداقة مع بريطانيافى 
سنه ۰۱۹۳٩‏ 


() عدد أعضاء مجلس إدارة السركة الآن ۳۲ عضواً ملم ٠۹‏ فرلسيا و١٠‏ بريطائيرن 
ومصريان وهولئدى . 
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لمر ويه كه الو 


وبقضى اتفاق الفسطنطينية بان نبى القناة حزم موه ف المرب والسم 
خميع السفن التجارية والخربية مرن غير تمييز بين دولة وأخرى . وقد اتفق 
التعاقدون نتيحة ة لذنك على ألا E‏ رمن الحرك 
ولاق زمن السلم » وأن يحظر حصرها بحريا »كا بحنار حصين سواحل القناة أو 
القيام بأعمال حربية فعا او على مسافة ثلاثة أميال من سواحلها . 
وقد نص ف المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية على مبدا المساواة التامة 
بين الدولكأساس من الأسس المتفق علبما. وتطبيق] هذا المبدأ اتفق المتعاقدون 
على ألا تحاول دولة إن 2 لقا فى منطقة القناة امتيازات إقليمية 
أو کیا أو دولية ينا كانت . 
وتعترف هذه الاتفاقية صراحة بحق مصر الطبيعى فى القناة ۽ فنص فى المادة 
التاسعة : على أن تتخذا لمسكومة المصرية الاجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ شروط 
الاتفاق فى جدود الفرمانات الممنوحة هما وفقاً لشروط هذا الاتماق . 
وقد وافقت على هذا الاتفاق الدول التى همها أمر القناة » وهى بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا وهولندة وإيطاليا وأسبانيا وروسيا وتركيا والفسا وم تكن 
بعد كاوق ماعبة الان الأول والاخير فى القناة ‏ بين هذه الدول لما 
من الوجهة الدولية كانت تابعة لتركيا. فاما زالت السيادة التركية عن مصر عقب 
المرب العالمية الآولى منخت إتجترا نفسها ‏ عقتضى معاهدات الصلح ‏ حق 
السيادة الت ى كانت لتركيا . ولكن السيادة الشرعية كانت حقنًا مص ؛ إذ أن تركيا 
تنزل رمیا عن حقها إلا فى سنة 1470 يمقتضى معاهدة لوزان » وكانت مصر 
قبل ذلك قد أعلنت على الملا" استقلاها فى سنة ٠۹۲۲‏ 
وكانت : موافقة بريطانيا على اتفاق القسطنطينية بتحفظ اشترطته » وهو 
ألا بقبد هذا الاتفاق حريتهاً فى العمل إعصر مأ دام الاحتلال البررطالى باقياً . 
على أن برلطائيا رغم هذا التحفظ ومعها مصر قد احترمت حرية القناة 
ونتذت شروط الاتفاق بكل دقة فى أثناء السلم وى أثناء الحرب » الهم إلآفى 
| الفترتين التى نشبت فما الربان العالميتان الأولى والفانية ء فإن إجلترا ےک 
مرکزهانی مصر وتفوقها فى البح ركانت السيطرعلى القناة وتتح؟ فىحركةالملاحة 
ببا. أما فما عدا ذلك فكانت القناة مفتوحة لج ؛ توا الأرب الامريكية 
الأسبائية سنة ۱۸۹۸ مرت السفن الربية الأسبانية فى القناة قاصدة جزر الفلبين 
166 
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مصر وحيدة قنأة السويس 


لداع عنما » وفى سنة 190 مر الاسطول الروسى قاصداً البحر الاصفر لحارة 
اليابان» وفى سنة ١41١١‏ حين قامت المرب الا بطالية التركية فتحت القناة 
للمتحاربين جيم . ولمااقامت المرب الا يطالية الاثيوبية سنة ۹۴۰ مرت السفن 
الإ يطالية المربية والتجارية قاصدة غزو الحبشة دون أى اعتراض . 

وقد سحبت انجلترا حفظها عند ما أبرمت مع فرنسا ا الودى 
سنة 1404 » وم تستبق منه إلا شرط عدم التقيد بنص المادة الغامنة عشرة التى 
هي بكرن إن مر مل الول جر رئب يذ روط ااال ؟ وم 
لجنة لم بقدر لها أن ترى النور. 

يران الأول عاتات أرقت انان تيال أ تسری شر وله على 
القناة مهما تبدلت الناروف ۽ فنص ف المادة الرالعة عشر عشرة عل أن الدول الموقعة 
على الاتفاق توافق على أن ا المعاهدة لن تكون رهينة بعدى عقد 
الامتياز الممنوح للشركة » فالشركة تنتهى باتتهاء عقد الامتياز فى ١٠7‏ نوفبر 
سنة 1454 ولكن شروط الاتفاق تظل سارية . 


. « 


ومرى ينعم النثار فى شروط اتفاق سنة مم١‏ لا رى فيه أثر؟ لنظام 
«الدولية» فى القناة رغم ماجاء فى المادة الثامنة منه» وفيها أن الدول الموقعة على 
الاتفاق ستعهد إل فلم فى مضر أن براقبوا تنفيذ شروط الاتفاق» وأن کون 
اجتماعهم برياسة أقدمهم أو برياسة EE‏ قل لكان رك أو من 
قبل خدنو مصر . غير أن هذه امادةا قلنا قد ولدت ميتة لسن الحظ . 
ولا اشتد قلق إيطاليا بعد استيلاتها على الحبشة وزاد خوفها وسخطها على 
أثر إبرام معاهدة التحالف والصداقة بين مصر وبريطانيا فى سنة ۹۳١‏ س وقد 
نص فيها على أن لأتجلترا أن تساعد مصر فى ماية القناة ورخص لما بصفة 
1 ا 111 حدس 23 1 لبا 
حتحت إبطاليا ورأت فى ذلك مخالفة صريحة لاتفاق سنة ۱۸۸۸ء وجعلت 
تاي ويا ار فى ماد وشترورة جعلها دولية حتى يتسنى لا يطاليا 
أن تأخذ مكائها إلى جانب بريطانيا وفرنسا فى ججاس إدارة القناة . وقد رد وكيل 
شركة القناة إذ ذاك على هذه المطالب بأن تعبين أعضاء مجلس إدارة الشركة 


15 


مصر وحيدة فتاة السوس 

متوقف على رغبة أصحاب الاسبم فى جعيتهم العمومية . أما تعديل نظام الشركة 
وقوانينها فلا:بد” فيه من أخذ رأى مصر صاحبة الشان الأخير فى القناة . وكذلك 
رد وزير المارجية فى وزارة المرحوم عد مود باشا رئيس الوزارة المصرية 
إذذاك قائلا فى جواب له على أحد الاس :إنه لا يعكن إجراء أى لغيير فى ذ 
الشركة الاساسية ما لم توافق عليه الحتكومة المصرية » لان القناة تجرى فىأرض 
مصرية » ولان مصر هى التى منحت عقد الامتياز » ولان القناة سوف تعود إلى 
مصر بعد اتتهاء أجل ذلك العقد . 

ولا ضاق بعض الساسة المصربين ذرعاً بعطالب بريطانيا من حيك ضرورة 
بقائها عصر اية قناة السويس لانها الشريان الميوى لأميراطوريتها » هان على 
هؤلاء الساسة فى سبل حقيق استقلال البلاد أن يقترحوا على إتجلترا أن يوكل 
إلى غصبة الام أمر الدفاع عن القناة . وكان حزب العال يميل إلى تنفيذ مغل هذا 
الاقتراح حين كان وزراؤه خارج الحتكم قبل وزارتهم الأولى» فاما مرسوا 
بالاحمال لم مجدوا بدا من الاحتفاظ بكل مقومات الا مبراطورية البريطانية وى 
مقدمتها شركة قناة السويس» فأعلن مستر أرثر هندرسن وز راطارجية إذ ذاك 
دأن اتفاق سنة ۱۸۸۸ مدد حرية الملاحة فى قناة السويس» ولا ترى حكومة 
جلالة الملك أن هناك من الاسباب ما يدعو إلى تغيير هذا الوضع». وحستاً فعلت 
إتجلترا حين رفضت هذا الاقتراح . ولو أنه نهذ وقتكذ لكانت القناة اليوم فى 
حالة شبيبة بنظام « طنجة'» مباءة للمنافسات والخلافات الدولية ! 

وم بعد المصربون منذ أرموا معاهدة التحالف مع بريطائيا يتحدثون عن 
« دولية » القناة .. فنظام الدولية فضلا عن خالفته لقوق الشركة وأصماب 
الاسم فيها تناق مع حق مقر فى السيادة التامة علىأرضها وفى داخل حدودها. 
ولاإشرف مصرأن يقوم نظام 2 دول مهما يكن نوعه عل ارش مصر» أو أن 
تنعاون طائفة من الدول فى الدفاع عن جزء من أرضها . بل إن واجما الوطنى 
لبقتضما الآن أن تمض بقواتما وأسلجتهاً الختلفة لتضطلع وحدها عهمة الدفاع 
عن القناة بالأصمالة عن نفسها وبالنياية عن الام المتحدة . 

وليس فى ميثاق الام المتحدة الذى أقره مر الدول فى سان فرالسسكو 
فى يونية الماضى ما نشير إلى اعتبار منافذ البحار مناطق استراتيجية تشرف 
عايها الام المتحدة » فقد نصت المادتان ١م‏ وجه من الميثاق المذكور عل أنه 
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مصر وحيدة قنأة السويس 

ديو زأن تحدد مناطقاستراتيجية. . . ف الاقاليم الى مخضع لنظام الوصاية» وأن 
مجلس الامن هو الذى يباشر جیع مهام الم المتحدة الاصة بهذه المااطق 
الاستراتيجية » . وتنص المادة ۷۸ على آنه« لن يطبق نظام الوصاية على الاقام 
التى أصبحث أعضاء فى هيئة الام المتحدة » .عل أن هذا لن نع الدول عند 
ما بجتمع مكتمر السلام العام من إعادة النظر فى الاتفاقات ا اتی تح 
منافذ البحار ومن بينها اتفاق سنة ۱۸۸۸ الخاص بالقناة . وعتدئذ يتعين عل 
مثلى مصر فى المؤبمر أن ينبهوا الدول إلى أن قناة السويس مر بحرى” صناعى 
لا طبيعى كضيق جبل طارق أو الدردنيل أو عدن » وأنه محفور فى أرض مصر 
بأمر من حكومة مصر » وقدتقاضانا حفره أرواحا وأمؤالا كثيرة » وأن أمره 
الآن بيد شركة مساجمة مصرية قانوناء وسيصبح قريباً ملكا للدولة . وقد نس 
فى المادة الثانية من الميثاق على أنه د ليس فى هذا الميثاق ما يبيج للام المتحدة 
أن تتدخل فى شتؤون دول ما إذا كانت هذه الشؤون من مستازمات سلطائما 
الداخلى » . 

سق نظام « الميدة » وليس فى شروط اتفاق. سنة ۱۸۸۸ نض ضري عل 
حيدة القناة . وليس معقولا أن تتمتع القناة بنظام الميدة مع أنها جزء لابتجرأ 
من مصرء ومصر ليست دول محايدة كسويسرا مثلا : عير اتا نلاحظ أن تماق 
سنة ١۸۸۸‏ قد تضمن جميع مستلزمات الميدة تقريبا » فنص ف المادة الأولى منه 
عل حرية القناة» وأ: نا مفتوحة ليع السفن على اختلاف أنواعها فى ارب وى 
السلا نص على عدم إقامة الحصون على شتماف القناة وعلى بعد ثلاثة أميال هن 

سواحلها . كذلك نص فى عقد الامتياز سنة ٠۸٠١‏ على أن القناة وموانما 
مفتوحة كطريق ايد comme passage neue‏ جميع السفن على 'السواء 
فإذا كانت الميدة ععنى المرية ذإ نها مكفؤلة بشروط اتفاق سنة ۱۸۸۸ . 

أما نظام «الحيدة» المعروف دولا والذى مخضع له سويسرا فقد أصبح بعد 
إنشاء عصبة الام عقب المرب لاولى وبعد إقرار ميثاق الام المتحدة فى هذا 
المهد نظام]عتيقا بالا إذ لاد لتكردولة ترم نفسها وتومن عستقبلها ومكاتتها 
بين الام أن EEE‏ إلى جانب زميلاتها» ون تتعاون معهم فى نصرة المبادى" 
الدعقراطية ونشر رواق السلم» ورد عدوان الدولة أو الدول المعتددية على حرية 
السلام ولو أقتغى. ذلك استخدام القوة . وظاهر .ان مبداً استخدام القوة 
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عضر وعيدة كاه الموين 

لابتفق مع نظام الميدة . ولا يعقل أن يكون هناك وسط مقبول تلتزمه الدولة 
الحايدة فتقف مكتوفة الأيدى بين قضية الرية والسلام مرن جهة وقضية * 
الاستعباد والعدوان من جهة أخرى . 

ألا إن الحيدة م قررها عاماء القانون الدولى هى انتقاص لاستقلال البلاد» 
واحد “من حريتها فى التوسع والتحالف السيامى مع من تشاء من الدول ٠‏ وحن 
عرف أن مصر مققبلة على طور جديد وخطير فى حياتها الدولية ۽ فقد أنشأت مع 
أخوائها دجامعة “الدولالعربية» للذود عنصا الام ا ٠‏ وقيام هذه الجامعة 
وحده يناف تاه مبدأ « الميدة» . ولا تزالأمام مصر أهدافسياسية وإقليمية 
تسعى لابدراكهاٍ ولا أمل فى بلوغهامع التواكل والقناعة والاستسلام» وججيعها 
مرادفات لعنى اليدة . 

_ ارقت 


E 


أنا. أحيا على الوجود وخيداً 
أا أحبا 6 اماه » لآق 
كرات ای اورا ات 
أو تراق أسير نحو رجاء 
حب غسى أن أجل عيذى 
وان من السفادة أف 


*# 


أنا فی داخلى أعيش سيلا 
من رانی يظنى غير صاح, 
أناوحدىأعيس فالصحوة الك 
أن أرتآد کل افق تفسى 
أن منبا » وهذة الف افق 
کل ماق الوجود خارج” تقمى 


إن 


أنا فى عام رحيب قم 
يغمر الصعت والمدوء حياق 


لاطيب المرمان لفح روحى, 


إثى قد احلا كل خان 
إنى عمدت بعادت روحى 


ليتتى هكذا أعيش دين جا 


Ns 
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لاأرى لی مالسا غير تفسى 
قد جردت من نوازع حسى 
لن أراه بال ماء ينضح كابى 
مبعد دونه امه بان 
كينا كان بارضا والتانى 
لم يننى من الآذى غير مس 


¢ 


مسةر قطن عا 
بيا لاتكون ذاتي“ وسى 
رى» و إذكنت ف الدجى مستكنا 
فاراها تفم ما ا 
وأرى الكون كله ليس منا 
فهبالهة لةه لست “اعنى 


يي 


E EE 
كثلال یغرن نبعا خفيا‎ 
أو ضباب الآمى ينيخ عليا‎ 
نغمة حلوة ولمنا شجيا‎ 
معا مكنا تا‎  انللحو‎ 
ء ل“ الموت قلت : ياموت هيا‎ 


E2 


حياق 


أنا أحنا عل المبسال بروحى 
كنت فيها فلماآن أمغى علالشو 
م أدركت ای کت عدو 
فتساميت نحو آفاق سی 
فتجلى عل". نور عجيب 
ليتى هكذا أعيش فن جا 


0 


لاتلدنى إذا انطويت على نف 
إننى قد حييت فى هذه الدن 
لذة طيّها الشجون » وشدو 
وأمان يشتاقها الحس .لكن 
وتماح بای يفير اجتهاد 


أنا مارست كل هذاء ولكن 


إن 


عن الغوانى» فإ 
كل أنثى عرفتها قد وجدت ال 
إنما الب كوكب فى فؤادى 
أنا اش روحاً شقيقاً روحى 
م أجده فعدت أعدق زوحى 


ليتئن هكذا: أعيش فان جا 


e" 


بعد أن عشت ف الوهاد لوبلا 
ك راد نع المأمول 
ماء» وأق أرى الى تخييلا 
وتغترفت :مرها مولا 
عنده تصبح الآماق فضولا 
ء ل الموت قلت : لبت رسولا 


o 


سی » وأصبحت مغرقا فی سک وای 
يا حياة فجي التتكوين 
ق ترانيمه بكاء حزن 
إذ براها يقول : لاتكفينى 
- ء 5 
واجتهاه بای باعر ہین 
عدت منه بصمقة المغون 


ليس شىء بین الغوالى ونی 


حدر ميا او الاه م 
لم أشاهد سناه بوما. بعينى 
أين هذا الروحالشقيق7.. أجبنى 
وحدها » ثم عدت أعفق فى 
ءل المت قلت : ياموتٌ خذى 


اكد 


ای 


وعه 


لحنت عن الال »> فى 
أنت لاتعرف الال إذا كه 
إن روح الجال ف باطن النغ 
لا أرى التكون ف رحيبٍ مداه 
لق ذافن ارا قلي 
ليتى هكذا أعيش فإن حا 


كن لفان عق 
ومزجت الشراب. فيه يدمعى 
كنت أخشى. عليه من الايالك 
وأزئ صورة المشيب بفكرى 
غير آي الا :رجمت: لفق 
إن يكن ذلك الشباب سيغنى 


. 


لاتحدث عن الفناء فإنى 
إنه إرجعة ارماد ما كا 
» إنه. عودة المياه تمن البح 
لا أراه من الحياة امحدازا 
صور الموت جمة فتخير' 
قد حيرت ثم قات لنفسى 
إن يكن هكذا فا أروع المو 


لست أصبو إلى جال المظاهر؛ 
ت ترى رععه بتلك النؤاظر 
س تراه منا عيون البصار 
غير ارمز لمال غير ظاهر 
رب عين تنام » والقلب ساهر 
ء ل الموت قلت. ياموت بأدر 
¢ 

قد رثيت الشباب قبل المشيبر 
قبل أيام وحشتى ونحيبى 
ودبيب _الايام فوق الدروب 
فكأى أسير فوق اللهيب ' 
أذهبت حي رى بقولر زنب : 
فسيبق ‏ لتا شباب [القادب 
e‏ 

أنا أدرى ماذا کون الفثاة 
ن هيبا عوج فيه الضياء 
ر إل حبك ”ااا اناه 
فيو عندى إلى المياة ارتقاء 


صورة , زقّها إليك الرجاء 


ALES 
ت » وإلا فليبد كيف يشاء‎ 


براقي نمل نما 
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التعقيد فى شمر المتنى 


عرف شمر المتنبى بكثرة الأبيات المققدة معنى وتركيبا ولفظاً حتى عد 
التعقيد منخصائصه » وكثر ذلك كثرة أدههت المعجبين به وعشاقشعره :انان 
أن كثيراً منالمتأدبين لايحجدون غضاضة فى هذا التعقيد» بل منهم من لد له هذا 
النوع من ن القول» وأحسيهم إشعرون بشىء من الغبطة حين يجاو الشرح لهم المعنى 
المغلق البعيد . 

والذى يعتينى الآن أن أحاول فہم سبب هذا التعقيد فى شعر رج ل كأبى 
الطيب مهما اختلفالناس فى حبه أو حب شهره فلاخلاف فى أنه شاغر تادر فذ.. 
وليس للشعر معنى إن لم تكن فيه صورة"تفس الشاعر سواء أ كان على عل بهذه 
السورة أم لم يكن . والشعر يدل عل كثير من خصائص تفس قائله صرف النظان 
عنالمعنى الذى يدل عليه اللفظ أو الفكرة التى بريد الشإعر إبرازها . وم نالسهل 
عل الجبان أن شر بتگجاعته حتى لتحسبه:صنديداً لا شق له غبار» ولكنه إن 
كان ارا حم ميحد فى شعرء نا يدل ا کته معا كانت دموا ١‏ 

وا ما على عل اعتقاد أن التتقيد ق شم الى يكن عا بز 


“ مايدل على حالة نفسية معيغة ٠‏ : 
الشمر المعقد فى دبوان ألى العليب نوعان : 5 

نوع جاء فيه التعقيد راء اعا ادامر از علي » وذلككالبيت الاق ع 

من القضيدة الى مطلعها : 2 
أراها لكثرة. المفاق تسب الدمع'خلقة فى الماق 2 


اكش الى ترى كل کر اا جا را 
بدأ البيت الثائئ سلساً كالاول أو أسهل منه قياداً » ثم صعب فى أول الشعار 


أثانى حتى اضطر المتنى إلى تعقيده والاغراب فيه» ثم خلص من صعوبته اء 
على ما يراه القارى“ واضح التعسف نابي اللغظ سبي" الانشاء . 


التعقيد فى شمر الدنىي 
وثم نوع جاء التعقيد فيه عن قصد؛ فالشاعر أراذ أن يكون فول معتداً 
ضعب کا فى قول : 
وفاؤكا كالربع أشجاه طاسمه . بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجه 


لانزاع فى أنالمتنى وضع هذا البيت ليتعب سامعيه وشارحيه قصداً . ولابد 
أنه كان يسره أن برى سامعيه فى حالة دهشة وتفكير وبحث وإن كان أثر تبه 
فى إنشائه لا بد أضاع عليه شيئاً من هذا السرور . 
ونوع ثالث هو خليط بين هذين النوعين من التعقيد »م فى قول :. 
أحاد أم سداس فى أحاد لييلتنا المنوطة بالتنادى 


أراد المتنئ أن مخرج هذا البيت معقداً فأغرب فيه من أو لكلة بدأه يبا 
إتعاباً لسامعيه » ثم تعب هو نفسه فاضطر إلى التعقيد فوق التعقيد » وأقحم كلة 
لييلتها > اضطرار؟ ج اضطر إلى د راء » فى البيت السابق . 
وكل من هذين النوعين يدل على حالة نفسية . 
وإنى لارى ف التعقيد الأول أثراً من آثار حرص المتنى » فهو يبدأ البيت 
حستا سهل المطلع واضح الفكرة» ثم يصعب إتمامه فيع عليه أن يضيع البيت 
وفية هذه اسنات فيتمه بای شك لكان . ولیس له فى ذلك عذر؛ إِذ ليش فى 
٠ 2‏ الشعر العربى من الانساق ولا بين أبيات القصيدة من الازتباط مإ يجعل إسقاط 
بيت أو بيتين ذا أثر فى القصيدة . فلم يكن هناك مائع منترك هذه الابيات اولا 
أنه عدها ملكا له حرص عليه ء وهو نوع من البخل قد لايعاب كثيراً وتجده 
: منتشراً بي نكثيرين من التكتاب. ومن الناس من خرص عل فكرة عرضت له 
1 فيكررها ويسرف فى إترازها 'وهى بعد عادية لا ممتاز بشىء مرن الطرافة. 
43 والانسان معذورحين حرص علالدرة الغالية والفكرة العالية . ولكن الريص 
203507 يحرص غلكل ميعلك وإنكان شيعا لاقيمة له . وإنا لنجد ف الكتبالتى تحوى 


عا جموعة من الأفكار المستقلة دون أى ارتباط خاص بينباء جد فى هذه الكتب 
a‏ حتى عند أكبر المفكرين الفكرة الزيلة بجانب الفكرة الرائعة . ويعجب 

6 الانسان كيف لم يسبقط المؤلف هذا النوع من القول العادى . 

1 ر أما النوع الثانى من تعقيد المتنى فسببه أعمق . وشرح ذلك أن كثيرين من 
2+ 

ا 36 


التعقيد فى شمر الى 


اس يحبون أك يضعوا صعوبات وجمية أمام أتفسهم يخادعون ع1 اشم 
نننموا بأنهم يستطيعون ما يريدون متى أرادوا . 
ومنذلك أمثلة مضحكة »متها الرجل الذى يرط على إفريز فى الشارع متعمداً 
١‏ يضع رجله عل فاصل بین حجر بن » وآخر بتوخی أن «تخمل ىكل حج ركبير 
بعب مخطيه حين عر به على الافريز . ومن الامثلة المعروفة فى ذلك من يكون 
به سامات إيصل فا إلى دار العثيل » فينصرف عن ذلك إلى غير حمل حتى 
يكون بینه وبين ميعاد التثيل إلا دقائق » ثم يهرول ويصل ف الدقيقة التى 
ادها دون تأخير وهو فرح بذلك ليقنع تفه أنه إتمتطيع ألايتأخر عن ميعاده 
| أراد مهما كلفه ذلك من الصعوبات تايا أنه خلق لتفسه الصعوية خلقا . 
هذا النوع من العمل له دلالة معيئة ترد كثيراً عند التحليل النفسى » وهو 
ا 0 هذا أكثر دلالتة على المب 
ثب . ولاأظن ذلك أرجح الأسباب فحالة المتنى » وإماهو دليل علىما كان 
ا E‏ 
لعيب فى زمانه ولكن لعيب فيه : 
هذا التعقيد مقصور عل عهده الأول » والظاهرة النفسية التى من بصددها 
وذف عهد الشباب . ثماتصل سيف الدولة فلاح تله بارقة أمل . ثم أخفق وجاء 
مصر ولم يعد به من القدرة على خداع النفس ما يستطيع أن بوم به نفسه أن 
خلس من صعوية الشمر دليل عل قدرته عل التخلص من صغوبات اللمياة ينس 
جولة إذا شاء ٠‏ 
فالتعقيد فلاهرة واضحة الدلالة على عقلية المتنى إبان شبابه » وهى ذليل صرع 
صغار فى النفس وقصور ف المة والكفاية وعل تباعد ما بين غناء الفتى 
ماله ٠‏ وللناس أن يأماوا فى المياة ما يشاءون وإنما بقاسون عا يستطيعون » 
بن ذلك وبين ال المتنى ون ن شاسع . 
واقتناعى بهذا الدليل عل الهد القصير والهز عة الفاترة » مجعانى على ثقة من 
يقة نفس ألى اليب . ولن يغير من اقتناعى شيئ ما زعم لنفسه من الشجاعة 
قدرة على كل شىء ولا ما قیل عن عاو مته ولا مادک عن اليل والليل 
بيداء والسيف والرمح 
وإذا شاء القارى* E‏ فى أبى الیب فله ذلك إن كان من 1 


التعقيد فى شعر الى 

يحبون أن نصدروا أحكاما على الناس وطبائعهم » ولكنى لا أحب أن يكول 
ذلك طعناً فشعره . وعندى أن شعره دل على صمات كامنة غيرم يدل عليه ظاهر 
قوله. وذلك عندى دليل على الشعر اليد الذى خرج عن جرد الصيغ الألوقة : 

ولا يجب أن یکثر المؤلفون من ذكر عاو همة المتنى ولا أت يقدموه 
لباب عل أنه مثال محتذى ۽ فرو لم يكن كذلك » وشعره لا يحمل إلى قرائ 
هذا الشعور رغما من حماسة موضوعاته . 

وهنا لاأجد مفر ا من من کل » نول الیری » سن الموضوع بالنسبة 
القصيدةكالامم بلننبة لرجل ألصق الآشياء به وأيمد الأشيا عنه, 

ون 

إعا قصر د شعر المتنبى من ناحية أخرى » وذلك أنه مع دلالنه على نفسه يز 
ب إنقل للناس أية عاطلفة ترفعهم عن حياتهم العادية .جانا بشمرالمتنى 

إيجاب عقلى محض » أو إعبارة أخرى إ اب بالصياغة : وقدتكرن هذه الا" 
الغالصة أعت توا حى أن العليب : 

شعر المتنى فى 4 حالاته يمثل أرق الشعر العربى يكل عيوية ومزال 
وغل شدة إتجاب الناس به وعلى إيجابى به فى عهد هن عوود حياتى »ل آزل أجد 
فيه ما برغبنى عثه ومأشجعل اللمة الفنية عنده مشوبة بكثيرمن النقص ٠‏ ويابين 
ذلك بوضوح تام عند قراءة الكثير من شعره جلة واحدة , 

والعرب عادة رون إلى بيت الشعر قاتا وحده مستقلاء فن أجاد فى كثير 

من الآبيات فبو شاغرجيد» و منوا کیا بدراسة الةم يدة من حيث وحدة 
نظام التفكير فا واتساتهاء ولم اول كثير من تقادم أن ينفاروا إلى دنوان 
الشعر على انه عمل واحد يذل على عقلية معينة ٠‏ 

فطاريقة النقد عند العرب المنصبة على الابيات مستقلة ترفع المتنى إلى ذروة 
ا نظرنا إلى قصائده وجدناها أقل روعة وعند لفار ديوانه جلة يثبين 


من النقص المعيب + 

el 57‏ إستْقَصى أسباب فا يشر به الاثسان عند قراءة الكثير من 
شعرالمتنى جلة من ضيق لاشك فيه ٠‏ وعندى أن 3لك يرجع إلى شيئين : : أنه 
3 شعر عق حض ء وأنه ينقصه الشعور الانساى الرقيق . 
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التعقيد فى شعر المتثى 


والصفة الحببة إلى الاس ف الشعر هى مل صور جميلة إلهم بشكل لم يكن 
نطر هم بسهولة . والميال هو تلك القدرة الى يستطيع بباالشاعر أن ينقل إلى 
اس هذه الصور نقلا بوتفع بهم فوق مستوى إحساسهيم العادى واا الور 
بقلية الحضة فقد تستساغ حيناً و 3 حين تكثر تصبح عقيمة متعبة . وإذا 
أن لهذا التعريف قيمة فالمتنى من أقل الناس خيالا. وسأضرب لذلك أمثلة 
ن خير شعره ۽ فليس من العدل حين ندرس الشعراء أن نلتمس ما فيم من نقص 
,غير الجيد من قوهم . 
المتنىفكر كثيراً » ولكنه )بر شيعا بخير العين التى يرى بها أقل الناس قدرة 
,الشعر'. و ليس فى الصور التىلءرضها والتشبيهات التى غايتها تقريب هذه الصور . 
قم من حساسنا شیا أو رجن عن تطرنا لادی وتفكيدناليوى . 
ووا تب الناى .هذا البيت 

قفت وما فى الموت شك لواقفٌ كأنك فى جفن الردى وهو نام 
وهو خير مثل للصور العقلية التىلاغناء فيها والتى تتعب خيال القارى" دون 
؛ تنقل اليه صورة ما إلا صورة مستحيلة تكاد تكون عقيمة لا تسترعاليها _ 
فس مطلة . 
ثم قوله.: 
قد سودت شجر الجبال شعورمم فكأن فيه مسفة الغربان 
لاأ كاد أصدق أنهذه الصورة خطرت امتنى وهو ينظر إلىالموقعة » فرأى 
با الشعور[سود الشجر ؛ فهى صورة عقيمة » إغا تخطرارجلحين يخاو إلى نفسه 
بیته بريد أن يتخيل موقعة فيذكرالسواد» فيخطر له الشعر ثم الغربان . ليس ليس 
ك.شيال وجل مرهف الس راي الموقعة فملا فباجت فى اتفه صورا غير 
دية يريد ان ينقلها إلى الناس . هذه الصفة ليس لامتننى فيها كثير ولاقليل» * 
هذا البيت يذل على أنه كان شاعراً بفكره لا باحساسه وخياله . 
ثم انظر قوله : 
فأقبل شى فى البساط فا درى ‏ إلى البحريستتى أم إلى البدريرتق 
فهو خين يصيف رسول أمة مهزومة يدخل على ملك منقصر بيده القضاء على 

۹Y 


التعقيد فى شمر الننى 
كل ما هو عزيز لديه » تجده لايصور ذلك المنظر وما فيه من رهبة وذلة أو أنفة 
وغضب أواحتال على مضض أو غير ذلك من ضورهذا المنظر الرهيب » وإنغا تراه 
بترك ذلك كله ليقول بفكره مغل هذا القول العادى : « إلى البحر يسعى أم إلى 
البدر يرتق. »> 


وليس فى وصف المتنبى للمواقع ما يدل على أنه حضرها فرأى فيها ما لم بره 
أبسط الجند فكراً . 


أنظر قول : 
هذى نواظرها والمرب مظلمة من الأسئة نار والقنا شی 
وقوله: 
تضحى الصو المشمخرات ف الذرى/ ٠‏ وخياك فى أعناقين قلائد 
حتى الصورة الأخيرة أفسدها عدم انساقها مع رهبة الموقف . 
أما تقص الشعور الانسانى فى شعره فواضح مث » ويزيده تق الصور المية 
فى ذلك الشعر . 
أنظر قوله : 
يطمع الطير فيهم طول أكليم حتى تكاد عل أحيائمم نقع 
ليس هذا مما يرفع من قيمة إحساس المتنى حين نذ كر أنه يصف جلث القتلى 
تحوم حوطا الطيور . 
وقوله : 1 
وجرى على الورق النجيع القاق فكأنه النارتم فى الاغصاق 
هذه الآبيات صو رعقلية عقيمة » فهى من الناحية الفنية عبث » ومن الناحية 
الاثانية مزجة . 
فى أحسن شعر المتني إنتراف ديد فى العقلية الخضة الخالية من كل أثر 
للخيالالخصب » الذى يرى ف ‌الياة والطبيعة مالابراه غيره » والذى تقل الصور 
الغالية إلى القسارئ » ثم إن الفرص الى أتيحت لمت أن يرى عن قرب أموراً 
13A‏ 
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سفق | 


اليد ف ع الى 


فر بنع اللي إن ينتفع منها فى كثير أو قليل إا E‏ 
. عاد الاحتذاء . وهى من حيث الشعر العربى قد يكون عظيا ولكنه من حيث 
. الشمر إطلاقا لا بعکن ان يكون ذا حطر . والذين بقرءون ديوائه جلة يشعرون 
ایل 

دکتوہ د ایل جھیں ٠‏ 
أستاذ جراحة العظام يكلية الطب 


الي 


[ كحب هذا المقال لجل « الكاتي المصرى » خاصة » كنبه 
الناقد الأمريى الدك:ور هغرى سايدل كانى المولود سنة ٠۸۷۸‏ 
وقد تمل فى جامعة ييل وحصل على درجة دكتور فى الفلغة م 
د کور فى الآداب واشتذل بالتعلم وتولى ریز عدد من الجلات 
الأدية السهيرة ووضع أ كثر من خة وععسرين مؤلفاً فى الخد 
الأدبى والتراجم وتواعد اللفة واكك فى الكنابة لدائرة 
العارف الرطاية ] . 


شبد المقدان 'الثالك والرابع من هذا القرن فى الولايات المتحدة » قوة 
ونضجاً ظاهرين فى الفن الادى » لم يكونا نتيجة لامامات التى نزلت بالعالم فى 
جملته . ذلك أن الكسّناب الامريكيين »> وقد أحسوا بقوة القارة الى يستندون 
إلهاء احتذوا فى نضجهم ما فع لكتاب نیو إبلند من قرن مق . وكان أن نات 
القصة الاعريكية فى مهارة الصنعة الفنية أى خلق روا ىكتب من قبل » حتى 
ماكتبه أساطين القرن التاسع عشر . وتناول أدب السخرية الأوجه الجديدة 
للحياة الصناعية » الت ى كانت الولايات المتحدة خير من عثلها » وكسبت فيما شهرة 
دولية وداخلية ‏ وبارغم ممن بروست ف فرنسا وجويس فى إبرلندة » 
وجالشورى العظيم فى انجلترة » أو لكك الذين تشرتب الكتاب الجددون أساليمم 
الفنية » فان الأذب الأحريى من شعر وتر ومسرحيات بدا كأ يما سير نحو 
أزدهار » على حين بدت الآداب الأخرى كاتا تذوى وتزول ۽ وهذا ما شمر به 
الأوربيون أيضاً . وبلغ الشغف بالقراءة بين الجهور المتعلم فى أمريكا كترم 
اجده قط إلا فى دوائر حدودة من المثقفين ثقافة عليا فى اتجلترة أو فى القارة 
الاوربية » فكانت مرحلة نضوج وفترة نهضة ناريمخية ازدهرت فيا المواهب 
والآفكار التى كانت تنمو من زمن . 
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لاس ري 


وحینا استولى على مقاليد الحياة الأدبية اليل الجديد» الذى لم تمجاه 
لري العالمية الاو مفاجأة بنيضة ».بدا 5 أن الكتاب الشبان يحسون 
ہم إا يجتازون فترة انتقال . . فترى أن الَكسّمَابْ الذين برزوا حوالى سنة ٠۹۲٠‏ 
فل سكوت فيتز جرالد من الروائيين » وروبنسون جفرسن من الشعراء » 
شيروود أندرسون م نكتاب القصة القصيرة » يوضحون لكل ذى بصر أن 
ريقة المياة الأمريكية تعوزها الثقة . 

ل » وهو لازال طالب بالجامعة » حياة الشباب 
دید من جيله وم ينحرفون بعيداً عن Es‏ الأخلاقية » ويسيرون نحو 
بع من الفوضى الفسكرية . وأبرز روبنسون جفرسن » الشاعر الذى صف 
لياة فى ريف'كاليفورئيا » ذلك الجانب من الاختلال العصبى المجيب الذى 
كثيرارما ظهر فى الآداب الأمريكية من قبل »ا يرى واشحاً فى هاوثورن 
ملقيل وبو . وهاجم شيروود اندرنتون القصاص »> الآثثر المميت لعضر الال 
مريكا فى حياة العمواطف ٠‏ 

ا قم العصر الشيكتورى الخلقية باواقعية الجديدة للشبان 

شكين الذين تزعمهم منجوای » فکان رد فعل عاطنى عرض" حتى ما كان 
8 لدى الكتاب الساخرين من القم الثابتة التى دمتها الخبرة . 


وان ور أن اليا الاعرمكية فى اتبا روق ظواهرهًا خياة”” 


تليق . ومنجواى آمریکی خالص » رغم اختلاله العصبى » وهو رقيق القلب 
عرضنه لاشقاء الفردى اذيك لبوا كط ا ا ET‏ 
رحشية كانه يمتزم حلم تلك المشالبة الامريكية السبلة ليرى ما تنخنى تحت 
علحها . ؤاستولت عليه تلك الالة التى استولت على الشسباب الآورى مما 
سوت إخفاق كل لقح المتوارثة ؛ فقند نوج سبيل «غورو » لاجتا » وأيد 
توق الفرد أمام الدولة . 
وبيةاتجد سنکارلویس ما جم الجتمع بأسره موده ولضيق أفقه » جد منجوای 
ROT‏ الانسانية الجديدة ثم فى الأغلب فرديون 
اجتماعيون » رجال ونساء من تصدم حارم القراء العاذيين و إن كانوا بلا 


دال صادقين حو ديم نا مم نارون . 
لقد ترعرع اهؤلاء الكتاب الأمريكيون 3 أونأت المرب وم 
لفل 
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تمو الأدب الأمر يى 

رفوا قط عضر الاستقرار والثقة . ومهما تكن فلسفتهم الشخصية فقد بدأن 
تواجه موجة جارفة من الأحداث الخارجية اجتاحت أوريا ناشرة ديانة جديدة 
خبيئة هى عبادة القوة . و رأوا فى لداخ ل كيف تسكاد عوامل التفنكك والاتحلال 
تطفو على السطح وتتحفز للانطلاق . 

وقد قرأ الميع بعضاً من هذا الذى "مى أدبا عنيقاً » ولكن الذين تمذوا 
إليه بوصفه ظاهرة خلقية قليلون . فكاتف أشد من احتجوا عليه الواظ 
والاخلاقيون العترفون . 5 

وهذه الكتب الجديدة التى ظهرث ف العقد الرابع » ابتكرت اصطلاحاً 
جديدا وأساوباً جديداً » و إن كانت كلة اسلوب هی آخر ما شطبق عليها . فان 
القاعدة التى كانت سائدة حو الى سنة..م؟ وهى أن يكون القول سميلا قد تغيرت 
فما يبدو إلى المكس » وأصبح التعبي ر كلة جديدة فى المعنى الذى استعمله,توماس 
وولف » وهو التعبير ع نكل شىء . وقد أجمل هؤلاء الكتاب الشكل تماما إلا 
فى فن أمريكا الوطنى وهو فن القصة القصيرة . والقيقة أن الروايات وعدداً 
قليلا من المسرحيات الجيدة ‏ وسيل الشعر العادى فى أواخر العقد. الثالك » 
كانت تحمل كل غلامات مرحلة جديدة لكتتاب لا زالت أقلامهم مترجحة 
مضطربة » ولم يسيطر خياطم بعد على مادتهم الخصبة . هذا مع استثناء « ستيفن 


ˆ فنسنت بنيت » الذى وصل بالطور الثانى للأدب الامريكى الذى يحتذى القديم 


إلى قته ونهايته فى قصيدتيه اللو يلتين عن ناريخ أعريكا وها «جسد جون براون» 
و« تجمة الغرب » . وآثماره هى وحدها التىتثبت أن فترة التحول بلغت نهايتها . 

وم بور كثيراً الصراع المذهبى السياسى الذى ساد العالمء وعزق أوصال 
الآدب الآوربى > فى'هذا الآدب الامريى الحديث . ولقد ثبين خطر هذا 
النضال على أمريكا فى شعر الكتاب: الامريكيين من أمثال بنيت الذين يتبعون 
الطريق القديم » أكثر ما تبين لدى. الكتاب الثائزين . فنى محاولتهم تصوير 
حياة أمريكا الدافقة شىء سليم ناعىء معني بذاته . . . أزاح النضال المذهبى 
بعيد لا لانه لا يستحق التفكير فيه ولکن لانه لا جدوى منه فى قطر لا زال 
يحفل بالتجارب لتحقيق فرص للجميع » ولا زال على ثقة عستقبل قوى زاهر . 

وكانت هذه ھی السنوات التى شاهدت اجا كتاب أوريبين » ينهم كتاب 
من الاتجليز» فى شغف وتعطش نحو مسرح الحياة الأدريكية » و إن كانت كت 
رذن 


غو الاذب الأمريى 


تتخظ فى أمميتها جرد قيمتها الاخبارية عن أمريكا ء ولكنهم كانوا الفوج 
ول لمهاجرين ممتازين كتوماس مان وهرمان بروك وفرائز رّفل وعشرات 
بم تمن هربوا قبل العاصفة عل ألمانيا» وغرسوا جذوراً جديدة فى الولايات 
حدة وتابعوا بل قووا إنتاجهم الآدى . 

وذهب امال عوجة تصيدة هات من لفت الالية وشعر الدعاية » مما بحمانا 
أن حدس بأن الادب الرومى الحديث سيبدى س حين يتحر نفس 
صائص » وإن كنا تحن لا زلنافى غرحلة تحول متصل . وشمد العقدان 
خيران نباية دورة ثقافية طويلة فى أعريكا وبداءة دورة أخرى . 

والآن قد إن أن قواعد حياتنا لم يطرأ علمها إلا قايل دترت 
فضا فى هذه المراحل الصاخبة > 

ل مكشرت مؤاجة المنتقيل توء عل در أوربا وإن كانت لا تزال 
عنف"فورتما . 

والقم القدعة للحضارة الاغريقية المسيحية يبدو أن مصيرها البقاء» مما 
ی أنها قد أثبتت سحتب ۽ وهو ابراه بعضهم غريباً . 

ولكن نطاق التجارب اتسع فى أفقه' وعنفه إلى الأبد .:ولغير جو حيإتنا 
وحية والفكرية حولنا تير حاسماً . وقد صار القانون الأساسى الذى يسقٍطر + 
'تجارنا واسعاً ليطبق عل العالم الذى ظهر لنا على غير ما كنا نتوقعة منذ ٠.‏ 
.رين سنة فقط . 

ولذلك فن کناب كإعرسون وهوتمان لا زاوا يتفذون بقوة إلى تمو سنا» 
١‏ زا لكِتَابٍ هوبتان د سنوات المحدثين » يبدو لنا جديناً يقرأ لان که 
تب.فى زمننا » وكذلك كتابه د رحلة الهند » . . 
ومن اليسير أن تفهم مقالات إعرسون الآن خيراً مما فهمت. e‏ < 
أنها مثالية عملية راسخة » تعاتى الطزعة عل الوا » ولكنها تہب ب" دائماً 
جددة » فى تارج الفكر والعمل الامر>كى . 

والمسألة لا زاات کا صورها هوان كانت رحلة لهند« م نبتذل ةسنا 
| طويلا تأ كل ونشربكالببائم الجردة 8 إذن فلتبحر بنا السقينة لعيداً 2 
حا اا لبون سا رطع الاك عر E‏ 4 
أن يطأها بقدميه > . 


نمو الأدب الأمريى 


سكن أنريكيو اليوم هم أن 2 أسائذتيم القدای قائلين « إن هذا 
وذاك أشياء لم تعرفوها ء وما كان فى استطاعتم أن تفهموها ٠‏ وأن مبادئ» 
إذا لم تعدل اما انطلق أو تواجه موجات من الاحداث ما كانت لتجول يحخاطرك 
أتتم وغيرم . را تنبأتم با سوف تكون عليه الأمور» ولكن هذه الأمور ‏ 
ذاتها : العم الطبيعى والصناعة » وطغيان المرمان المسلح ء والسهولة التى يتغلب 
بها الحرم على البرىء » هذه أقطاب من المير والشر ترج وهى كشياطين 
«ملتون» محتاج إلى تعالء جديدة لاستخداما أو إخضاعها ». 

ليس من مهمة الفن أن يمدنا هذا الفقه الجديد » ولكن الفن » وخاصة 
الادب » يصلح تماما لتسجيل ما يطرأ من تغيير . والكتب الى صدرت خلال 
ربع القرن هذا تحوى جرد ظلال احقيقة ولكنها تنىء عن شروق الشمس . 


ترجة عد موده ری سابدل ئی 


سلة الأدب بالمقيقة والواقع 


وقدع) أخضع افلاماون الآدب أو الشعر لزان الحقيقة فشالت موازيئه فى 
: وأاستحق أن بابذ وألا يدخل عترفوه جهوريته المثالية . إبث المقيقة 
ة فى العام » يتمثلها العقل فى صورة مجردة » واتعينه الفلسفة عل هذا القثل. 
حقق لتلك الحقيقة مور كثيرة ختلفة على الآزض » يحققها الصناع ومن 
رتم ٠‏ وآخيراً باق القعراء لنموزوا هذه الشورٌ فسدرجون صورة 
ى لاحقيقة هى صورة الصورة أوهى المقيقة بعد أن بعدت عن أصلها . 
د درجتين فى سبيل إخراجها . فكل هذا التعب والمقائق قد وجدت 
:5 ومعبورة 7 وما الغائدة من تصور صور للحقيقة هئ فى الدرجة الثانية 
امت العبور الآولى أمام ناظرنا ئراها 7 لذلك .أجل أفلاطون الفاسفة نما 
اى تصور المقائق الجردة » واحتقر الشعر لانه برج لناصورا ناقصة لتلاك 
عة الجردة . وياليته يصور تلك الصور فى دقة وأمانة .كلا إن الشعر يدتعى 
نه المق فى أن اجرج هذه الصور على حو ما بريد» ولا يطابق هذا النحو . 
ع فى صدق وأمانة أبدآ » إنه دائا عرف مشوه . 
وقام أرسطلو يداقع عن الادب أمام الفلسفة ویرد أستاذه فى استحياء عن 
الدعوة التى حارب بها الشعراء وشعراء عصره خاصة . فأوضح فى كتابه 
3 الادب 2 الفن عامة لا يدآعى لنفسه تلك الغاية التى 5 الفلسفة 
جا تلا يستكشف حقيقة ولا یط الثام عن خق . إنه يعمل فى ميدان 
تلف كل الاختلاف . إنه ينقل المقائق بطريقته لا ليصورها للناس فى 
: ودقة» فهو لا يريد هي أن يتمثاوا تاك الصور » وإنما يريد أن يصل بتاك 
رركا يرنعها هو إلى أن تہتز تفوس الناس لتلك المقائق هزات جديدة 
ثاوها أعمق ما تمثاوهأ وأصدق » ويتأئروا بها فى مزاجهم وحياتهم إن امک 
الشعر المسرحى كا تقول أرسطو لا يريد أن يصور الناس كا ثم» فتلك نة 
Ve 3 1‏ 1 
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التارخ اكه بريد إما أن يصورم شرا مما مم وذلك: فى المسرحية المزلية» أو 
خيراً مام وذلك فى المأساة ٠‏ ومن ريف مازيسرد برهانا على أن الشعرالمسرحى 
لعيد عن أ يصور الناس کا ثم » زعمه أننا لا نتآئر بالناس الذين نصادفهم فى 
المياة كا نتأثر بالابطال:الذين ترام على المسرح . إننا تأمى لالام البطل ونحرن 
لاتراحه» وتفرح إذا فرح وننتثى لانتصاراته اا ى ان ا E‏ 
الذين نظل عيو تنا معلقة بهم رقب حركاهم فى شغف و ننتظار ڪام القدرعريم 
فى شوق وطفة . إن أبطال المسرح قوم تلذ لنا حياتهم » ولا تمدنا الياة عن 
انشغلنا حياتهم ولا تربطنا بهم صلات . إننا تفخف بأبطال ا مرح لا لثىء إلا 
حال خا م التى يحيو » ولطرافة ما يحدث هم من أحداث بل لما بتصف به 
ابعال وما تون به من اعمال عظام . 

ترى أمخطع نحن الادب اليوم لنفس هذا اليزان فنفكر فى المقيقة الى 
إصورها أدينا الحديث ومقدار بعدها وال رافها أو قرا وأماتها هذا اسل 
الى نصف» هذا الال الواقعى أو الأصل الفاسنى ؟ لقد شغلنا نقد الآثار 
الآذبية تفسها » إن شغلنا شىء فى النقد » عن نصون تلك النظريات العامة . 
وا شغل أسلافنا بنقد البيت : ألفاظه ومعانيه وما يمكن أن يكون فيه من 
جديد أو قديم مكرر معاد »فن تعدّوا ذا فللسكلام عن الشاعر تسه وما قد 
حدث له» فقد شغلنا نحن أإضا نفس هذا النوع من النقد وحده» نقد الآثارى 
3 3 “أفق ضيق » نقداً لا يمنينا أن نصفه الآن » ولكن ن الذى عنينا هو أننا 
3 م تفكر بعد فى هذه المنائل الفلسفية التى شغلت بال النقاد فى أوربا قد 
: كرتا قات لفق تفكيرم النقدى والادبى أوسع وأعمق » وجعلت لاام 
35 نقدم جلالا وقوة . 
ا : إن هذا الموضوع وحذه قد شغل من تا تأليف الثقاد قذعا وخديثاً صفحات 
وکات اة وا سكي ماد مدق . لقد قال النقاد فيه كثيراً کل 
عص ركانت نت ي هبه حوة» ايبون بقوهم الوصول إلى حقائق حأسمة أو إلى ٠‏ 
وضع أسس ثابتة لأحكام النقد» وإبما حون الكل م للسكلام نفسه انه يفتح في 
حد ذاته فقا واسعة من التفكير الفنى اللحصب » ويوجى إلى الآدياء والمتادين 

عل التنواء تأثيرات جديدة وإحساسات لم يأثنؤها . وأخيراً وهذا هو الام 
إنه لى 0 ,الادبية قدعها و راء وظلالا ليس لقارة! بها عيك 
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سل الأدب بالحقيفة والواقع 
رى مالم ير ويفطن لما لم يفطن إليه من قبل » وإن يكن قد مر" به النص 


دی عرتات ورات ٠‏ 
ولقد عقد الكاتب الاتجليزى المعاصر الدوس هكسل برملسمةة مقا 
بلين فى كتابه « الموسيتى ف الليل » عن علاقة الاذب بالحقيقة ها من أحسن 


اكت حديثاً فى هذا الموضوع . 
أما الفصل الأول فقد أبان فيه الفرق بين الآدباء فى القدرة غل الكشف 
ع المقيقة كاملة» وخرج من ذلك أ نكل أديب مستحق أن قرأ لا بد كاشف 


جزء من الحقيقة ولكن الحقيقة الكاملة لا يكشف عنها إلاكاتب عبقرى 
مجدر بنا منذ الآن أن تفرق بين المقيقة الى يتحدث عنها هكسل » وتلك 
يكأنيتحدث عنما أفلاطون وأرسطو . فهذان أراذا الحقيقة القلسفية أوالحق 
اك ريد الواقع ليس غير . وضرب للحقيقة أو للواق ع كاملا غير محرف مثلا 
فا من أوديسا هوميروس . فلقد جاء فى الكتاب الثاتى عشر من الاودسا 
البطل أوديسيوس ماكاد برفع يده عن مؤخرة السفيئة ويدير ظهره حت رأى 
نة من الابطال أعوانه وأصدقائه يرفعهم غول الساحل من السفيّنة فى الهواء 
دخل مهم مغارته ويلتبمهم . نعم ! لقد رآم ينه ستة مرن خيرة الرجال 
لابطال يستصرخونه وينادونه ويستغيثون به» وظل أعوانه الآخرون ى 
نيئة بنظرون فى خوف ويأس حتى توارى الستة عن أنظارم فى مغارة الفول . 
تقول أودئسيوس إن هذا المنظر كان أبشع ما صادفه فى رحلاته عبر 
حار والمضايق وأفظعه . ولكن الطر زال ونؤل البطل وأعوانه إلى الشاطى؟" 
.قلى وأخذوا يمون عشاءهم » يقول هوميروس يعلةون الطعام فى صنعة 
تقان » وينتعى التكتاب الثانى عشر بقول الشاعر : « لماسدوا حاجات الجوع 
لعطش ذكروا إخوانهم الاعزاء فبكوا علهم » ثم غلبهم النوم وم ما يزالون 
كون » . فهؤلاء الابطال الاعزاء على إخوانهم قد التبمهم الغول على مرأى 
بع ومسمع » ومع ذلك لما نزلوا إلى الشاطىء أخذوا يعون طعاميم و يعدتونه 
إثقان . فالا نسان إذا اعتاد إتقان عمل آلى فلا بد هومتقنه فى أشد حالات 
زن . ثم أ كل الأبطال عشاءم . فلما شبعوا ذكروا إخوانهم فبكوا . إن 
زن بالنسبة للجائع ترف لا يقوى عليه . إن الجوع والعطش أقوى أثراً نى 
سم من الزن مهما يكن بالغ . وللنوم على المسافرين المتعبين سلطان . إنهم 
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قدعادوا من رحلة ملئت أهوالا وأخطاراء فإذا النوم يخلبهم» وإذا دموعهم لغرق 
فبحرمن النوم القوى الجبار. هذه هىالحقيقة الكاملة ما يقل هكسلى : حاجات 
البدن المادية ثم ترف العواطف والاحساسات . إن البكاء على الاإطال والاخوان 
وإن ماتوا مستصرخين يمحاولون الخلاص من قبضة أسئان الغول لا يقوى عليه 
جائع متعب حتى يشبع » ولا بد من الراحة حتى يستطيع الاونسان أن نعم بترف 
البكاء على الاخوان . إنهم قلياون هثولاء الذين يستطيعون أن يصوروا الواقمكاملا 
كا صوره هوميروس . 

ويتدرج هكسلى من ذلك إلى أن أنواعا بعينها من الآدب تلائمها هذه 
الحقائق السكاملة » بيا أنواع أخرى تأبى إلا المقائق المصفاة الممتازة كا يسا 
هو . فنى قصة أو ما يشبه القصة من ملحمة شعرية أو حو ذلك يستطيع الشاعر 
العبقرى أن ضور المقيقة كاملة » ولكن فى المأساة حيث حدود المسرح 
والزمن والنظارة لا يستطيع المؤلف أن يصور الواق ع كاملا. إن هؤلاء الأ بطال 
الذين فقدوا إخوائهم لو أنهي كانوا أبطالا على المح لأكتنى الشاعر بعد أن 
قض اغتيال الغول لاخوانهم أو صوره ثم جعلهم يبكون بكاء مركا » بكاة يلبق 
بالأبطال باكين ومبكياً عليهم بكاء ليق بالحادث الفظيع ويوثر فى النظارة أقوى 
تأثير وأسمرعه بل أغنفه . ولكنهم لوتركوا عل المسرح يتقنون إعداد عهائهم م 
يعلأون بطونهم و بعد ذلك يذكرون الأخوان لا نصرف النظارة عنهم وسخطوا 
على شراهتهم وذموا بلادة حسهم ولم يتاثروا e‏ فى شىء . إن الماساة من 
الأنواع الأدبية التىتحتاج إلىكل الوسائل ليكون التأثر بها عنيفاً سريعاً . لذلك 
نراها تترقع دانم عن الواقع العادى » تترفع عن الحقيقة كاملة لتذكر حقيقة 
مركزة مصفاة» محرفة ولكنها قوية » مبالغًاً فيبا ولاشك ولسكنها سريمةالتأثير . 
إن أبطال المسرح قوم كالنشر ولكنهم فوق مستوام » ثم كالبشرم بود البشر 
أن يكونوا » مثاليون فيا يأتون وتحسون » فإ ذا نزلوا لمستوئ الاونسان العادى 
فهم لا زلون إليهكثيراً مهما كان اتحباه العصر أو الجاه المؤلف نفسه . 

ويتم هكسلى هذا الفصل بأنه بلاحظ أن کناب اليوم ,يلون فى لشبعهم 
بحب التق وانلطقيقة إلى تصوير القيقة الكاملة أو الواقع بمحذافيره . وم بذلك ` 
يبعدون عن جو المأساة الق . ولذلك ضعف الفن ؛المسرحى فى هذه الايام 
ضعفاً لنكثيرون من أجله أن المسرح تيمم شّضر .. ولسكن الفن المسرجى لن 
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سلة الأدب بالمقيقة والواقع 


يموت أبداً . إن الاونسان محتاج إلى النوعين من نصوير المقيقة أو الواقع » محتاج 
إلى التصو بر التفصيلى الدقيق » و إلى التصوبر المركز المصن . هو محتاج إلى الحقيقة 
الثالية وإلى الحقيقة الواقعة . أما الأول فلاها وحدها بعنفها وقوة تركيزها 
المتطيع أن مز أعصابه هزة قوية لتحدث هذا الاتزان فى المواطف الذى 
لاحفله أرسطو فى كتاب الشعر » وجمل مبمة المأساة تكاد تكون مقصورة عليه : 
هذا التصريف لاشعور والاإحساسات وهذا التطهير طا فتتجدد حيوية الاإنسان 
المسبية بعد أن تصرف منها مافسد وتقوى فيها ما صاح فاتزنت أعصاب الجسد 
اال نان لذلاك الائزان راحة هادئة هى ما يبعثه ا مرح اوا ب أن 
ببعثه 3 قرس النظارة ٠١‏ لاحاب إل E‏ فلأمهنا هى الى 
نصور له المياة على حقيقتها وهى التى نضيف إلى إحساسه بالياة إحساساً أدق 
وأتمق » وجعل حياته المسية غنية بفيض مما بحس هو فى الياة وما ينقل إليه 
الفعراء من إحساسهم ها أيضا . 
وأما الفصل الآخر الذى تجده فى تمس الكتاب فقد حاول فيه هكسلى أن 
الحقيقة البينة الواضحة إلى قسمين : حقيقة كبرى وحقيقة 'نافهة . يقول: 
EE‏ ق البينات حقائق كبرى أو هامة . فالحياة الا نسانية فانية » تلاك 
حقيقة زوبية بينة . ومدينة نيو بورك مزدحمة بناطحات السحاب والسكان » تلك 
أيضاً حقيقة حقيقة بدمبية بينة» لکن الأولى حقيقة هامة أ وكبرى بيا الاخرى 
حقيقة'ناذهة . والآذب لا يعنى إلا بالحقائق الكبرى أى المقائق التى ا أثر فى 
حياة' الإ نسان وإحساسه . فكون الضوء يسي ركذا ميلا فى الثانية» وكون 
الك فكتو رياحكت كذا عام »كل هذه الحقائق على ما ها من خطر يستطيع 
الانسان أن يعيش وان عوت فلا محش لبقتا أى اثر فى حياته . فلقد ماش 
. الناس قروا قبل أن يعرفوا عن الضوء إلا بريقه فا ضرم ذلك فى شىء ولا 
جملهم يمكرون فيه . ولكن الاإنمان منذ خلق أو منذ مات الإ نسان الأول 
قدعرف أن اللياة فانية » وأثرت' تلك القيقة فى حياته أيما أثر » وهى ماتزال 
توثر فيه إلى اليوم . 
يقول هكس : ولكن أدياء فرنسا ىهذا العصر الحديث عمو اعتاد الآدب 
على هذه المقائق الكبرى ء وتعحّد الكتاب إظهارها فى صور واضحة سافرة 
لتؤثر فى ال جاهير أثرها ء ذا ُصرقوا عنها مجديدا إلى تصوير القائق التافهة إلتى لها 


لهذا 
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صل الآدب بالحقيقة والواقم 


أثرها الوقتى السريع : وتبع أدباء فرنسا أدباء أوربا عامة فى هذاء إما لا: 
خضعوا لنفس المؤثرات وإما لانهم أحبوا ماكتب أدياء فرنسا المحدثون فقإدوه. 
ولكن هذا الاتهاه خطر على الادباء انه اماه حو إرضاء ميول الشعب على 
حساب الفن . لقد مج الشعب اللعب على هذا النغم » مجوا سماع الحقائق السافرة 
تلتى إلمهم واضحة مبالمًا فنهاء والشعب دائماً ملول بريد جديداً . وجين الآدباء عن 
إظهار هذا القديم الازلى فى ثوب شيق جذًاب خوفاً من الاخفاق لصعوية المبمة 
التى بواجبها الآديب فى ذلك . وظهر هذا البن واضاً فى فرارم من الشبح 
الخيف شبح القائق البديبية البينة السافرة . وجعل الآدباء يقولون لانفسهم 
مسوغين تملهم إن الطبيعة الا نسانية قد تغيرت » فرجل الوم غير رجل القرون 
الماضية لكثرة ما قد خضع له من مثرات عنيفة جارفة فى هذا القرن الآخير . 
ولكن هكسل إسأل أحقاً قد تغير الاإنسان 7 أم إن هذه إلقائق لازاات 
وحدها هى المقائق الت يحب أن يعتمد علبها الادب الذى يزعم لنفسه الماود . 
واجهوا الوحش ولا تفر"وا منه أا الأدباء . واجهوا هذه الحقائق الت ىكررت 
وبولغ فبها حتى مل ا جخهور ماعا » وقولوها فى لثم جديد وصوت آخر وروح 
خی“ تنشكوا أدبا خليقاً بالحاود . أما الفرار من الميدان والاعتماد على مزاعمكاذبة 
فهذا هو السر فى كثرة هذا الدب التافه الذى يعيش عليه الناس فى هذا العصر 
طلباً للجديد ولو کان الجديد نافها . 

أيكون هكس علحق ؟ أيكو زهذا التعليلهوالتعايل الصحيح لما حسفلا 
من قلة الآثار الآدبيةالحليقة بالحلود فى هذه الايام 7 إن الاحكام على الآدب المعاصر 
قاما كانت أحكاماً صائبة . فلنترك لازمن حكه عل هذا الادب الحديث الذى قرأ 
ولكن يكنى هكس أنه جعلنا نقف وسط اندفاع الدائرة لنتساءل » فلعل فى تلك 
الوقفة استجاما ولعل فما نظرة إلى الماضى تفيد ف المستقبل . بل يكفيه أنه 
جعلنا تفكر فى موضوع جديد؛ فايس أغنى للأأدبءن التفكير ف موضوع جديد. 


سرب القلمارى 
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رب إقليم الفلاندر 


[ هذا المفال كتب خاصة لجل « اكاب المصرى » كتبه 
الأديب الفرنبى هخرى كاليه وهو من طليعة كتاب فرئا الآن 
اشتهر اسمه عند ما نعسر مؤلفه فى ذكريات الطفولة سنة ١55‏ 
م زاد اقبال الجهور على مؤلفاته الأخرى وهو من الأدباء الذي 
يشتركون فى تحرير مجلة النضال 0758© الفرنسية ] . 


اهتزت « رمين > مضطرية وتقلبت على فراشها الحشن سرت 
- لقد أخذتى النوم مرة أخرى . 
بدأت ته تثوب إلى رشدها ومدت ذراعها حو المكان الحالى انما فى السرير » 
أن زوحها» فعادت تت تتبتین بوضوح الال الذىكانت فيه وتدرك شيعا فشيئاً 
را كا دقيقاً المأساة ای كانا يمخضعان ها . 
وصدرن مما نة أل : 
E‏ 
وكانت جس" الملاءة القفشة ” تم رر يدها علها . 

- إنه ليس هنا . لقدقام . وهذه مرة أخرى لم أععه فيا إنهعاد إلما. 
ماهدت رمين تفنتها على أن بق مستيقظة ء ودقت الماعة الامن فى الكنيسة » 
دة الوت عل أنبا ف هذه الآنام الأخيرة كيرا ما كان النعاس يغالمها برغم 
1 . ولايد أن يكون الذى أبقظها صوت صادر من الحاصل .حيث لايزال 
by‏ اها . وكانت رمين تسم ع كل شىء فسألت : 
س هل تقدم الليل الآن فأصبح حالك السواد 8 
وعبثاً كانت محداق بنظر مافى الو الذى يحيط اء وهی تهز رأسها ولا تقف 
فرك الملاءة وكانها تريد أن مكويبا ء تمركها داعا فى البقعة تفسها خيث ضوه 
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رب إنليم الفلاندر 

المغرب ما زال برك شماعا ورديًافى المكان الخالى . وكانت تنادى متجهه 
بصوتها إلى قوق , 

س ستاف ! اين آنت با ستاف 7 

كانت تعلم رمين أنه لن يجيب . وهومع ذلك كان يسمعهاء ولكنه لم يكن 
يستطيع أن يجيب . فكانت تكرر نداءها بصوت ناح » للنفسسها » فى الظامات 
التى كانت هى فما : , ج 

س ستاف اين انت ‏ اين انت يا ستاف 7 

وصارت يذها أيضاً وردية اللون على أثر حركتها المتصلة » كأنها تريد أن 
تزداد استيثاقاً من الفراغ الذى يجوارها . هو لا بد ملازم مكانه » ولا يتحرك 
فيه » لا مجرؤ أن مخطو خطوة » وسيبتى على هذه الال من السكون آملا أن 
تعود إلى نومها . ولكن الضريرة لن تعود إلى النوم . 

واخذت تبمهم : 

ف الساعة الثامنة لا يزال قليل من الشمس باقياً . ١‏ 

وقبل ذلك كانت الشمس فى شر يوليو هذا توشك أن تغادر المغزل حوالى 
الساعة الثامئة . قبل ذلك » عند ما كانت تر ىكل شىء بعينيها » ترى النور » 
وحتى الظلام تفسه كانت تزاة إذ ذاك . ول يكن هذا الظلام الجامد العابس الذى 
حيط بها الآ نكأنه حائط » بل كانظلاما لينا رخواً يمكن النفوذ إليه . ثم كانت 
هذه الم تنس ق الماء حو مصب النهر . وف الساغة القامنة كانت بالضبط على 
الصورة المقدسة فوق الكانون . ومنذ ذلك الوقت لا يكن أن يكون شىء . 
قد لعي 

لماذا لم برد" ستاف 7 

« رجا کان لم يزد على أن ذهب ليعد” برميل السارادين : لا ! إنهما مازالا فوق 
معا . إلى واثقة . وسأصيح الآن.فيسمعاننى » 

جلست على السرير فبدت تحيلة بيضاء فى قيصها المشدود عند عنقها وكأنها 
رافعة رأسها وموجهة نحو السقف جفونها الدامية . وكانت تصيح : 

ستاف ! أنا أسععك ياستاف . وأنت تسمعنىء إنك لاتزال معها. إنزل! 
ألركها يا ستاف ١‏ وأنت نا ابئة السوء ثمريه ينزل:! اطردية عنك . لن يأذن اله 
بأن تستمر مثل هذه الفضيحة هنا . . . 
ما 


رب إقليم القلاندر 

كانت رمين تلجأ إلى التوسل : 

. لست وحدى .اتا تنصتان إلى من مكافك . أنا أعلم ذلك . 
إنكا تسمفاق . أجيباق.. ٠١‏ لد ما كنت أعى ألا أولد حى للا أرى الآن . 
لايككن أن تستمر هذه الال أ كثر من ذلك . ألا تستخذيان ٠‏ 

كانا لا يجيبان شيعا , ورمين تواصل نداءها » وذراعاها ممدودتان إلى جانی 
جسمهاء ويداها منقبضتان على التكرب الذى بها . 

ب ألا تسمعانی 7 أتسمعنى یا ستاف 7 دع ابنتنا لورا هادثة فى سريرها . 
ألم أعد بعد امرأة لك يا ستاف 7 لى أصبحت لا أرى الآن ۴ إلى م أستحق 
ا ٠.‏ أنا أيضاً من خلوقات الله . وأعل أتكا نتان إل وأنكا 

. . بالله ! ماذا حن صالعون الآن . . .امل » نم٤‏ وأنت السبب 
ا ذلك جيداً نيدى هذا المساء . ظنتا ألى لن أعرف 
شيعا » نعم نتت ذلك وقلتا فى نفسكا : « إن مين لا تبصر » لان لمت 
ولكنى مع ذلك أعر فكل شىء . ماذا سيقول أهل القرية ۴ ننيقولون :يا للعار 
ا 

بقيت أثناء صمتها معتدلة القامة » تتجه بعينيها فى نوم إلى ما فوق . ؛ 

5-5 ل لك أن عمسها يا ستاف ! إن جسمها كان محرما عليك . 
ما كان جوز لك أن تراه ...". ماذا تعملان الآن اوقد أصبحت حاملا منك:8 
ب أن تلقيا بنفسيكا فى اماء أا المجرماق 1 . .. أمها الجرمان 1. 
ّ وسبكتت مين خأ وكان باب الحاصل تح فى احتياط نمال صل الاحتياط 
إلى حد أنه لم تسمع صريف المفعّلات . 

- إلى أسمع باب الحاصل . كنت لا تزال معها أا اللعين ! كنت معها . 

وكان ستاف ينزل السل المشبى ببطء » والشب يقرقع نحت عبئه . 

إنى أسمع الشب يقرقع . 

- كان يقترب دون أن يستطيع مئع رجليه العاريتين من سحق الرمل 
الأبيض . وهذا كانت تسمعه جيداً » وعظام أصابع رجليهكانت تقرقع أيضأ . 
وحتى نفّسه كانت قد عرفته . 

ت ستاق انت هنا . ! أحبى ۰ 

وأخيرا قال الزجل ى صوت أجش : 
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رب إقايم النلادر 

أمجنونة أنت حتى تصيحى عل هذا النحو » لقدكنت ف المازل الصغير. 

ليس صحيحاً أن ت كاذب »كنت مع ابنتنا لورا فى الحاصل . 

أجاب الرجل وهو يصعد فى السرير : 

ليس صميحاً . 

وف اللحظة التى كان عر فوقها للوصول إلى السرير قبضت مين بكلتا يديها 
على أحد ساقيه » بكل قواها , أخيراً كانت مسك بشىء غير الظل . 

قال الرجل : 

سے ماذا يا مين * اتركيتى ١‏ 'أنت تو لمينتى يا لعنة الله ! 

ا نعم » نعم ! کل الليالى الآن منذ برجا القرية الكبير . تذهب معها . 
هى ابنتنا يا ستاف . إنك نسيت ذلك . 

= اترى رجل : 

ولكنها كانت تتشبث .ها . فتخلس منها بدفعة وارئدت مين على الوسادة . 
استلق الرجل فى مكانه بمجانباء وأخذت مين من شا كية بصوت خافت . 

8 لعم » نعم » ابنتنا حامل . لقد أحسست ذلك هذا المساء . 

فنهرها الرجل : 

- إنك مجنونة ! لقد ذهبت أعد برميل السردين . لقد آن لنا أن ننام . 
کن عن ثرثوتك بعض الشىء يا مين . 

على ذلك كان ينوى الكذب للنهاية . لكن مين ما فتئت تلح . مدان 
ذراعها فصادفت تقذ رجلها الصلب . وقالت فى رفق : 

ساف إن د ى ماذا تسمل لان الوساوس تنه قلبك 
طول الوقت » فى الليل وف النهار . 

EEE 

سحبت يذها . 


هل اى الليل حالك السرا تاف 7 


E 
لماذا شحتها الله فى هذا السواد المبئس 7 لاذا هى دون غيرها ل هذا‎ 
العقاب ۴ ألم تكن إحدى تخلوقاته : الم يكن ها اق فى القتع بالنور مثل غيرها؟‎ 
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رب اليم الفلاندر 
اذا 1 ومع ذلك لم تكن تستطيع بعد أن تعتمد على غير الله لمبد.ها وليسئدها , 

خيارى! يا إلمى ! 

ما الداعى إلى أن يتجه الاونسان إلى نفسه يذه الاسئلة 7 وكان الليل يمرل 
شيا فشيثاً دون أن يأى بطراوة فى مثزلهم » أو فى منازل القرية » أو قالسبل 
أو على الماء ٠‏ وكان الليل الآن أسود حالكا بالقياس إلى جيع الناس . ومين 
الى ق سمت على أمهاكانت تستطيع الآن أن تنام إلى جانب رجلها » 
علىرحين هو على فراش الم سيظل مستيقظامدة طويلة وعيناه مفتوحتانتنظران 
إلى جرعته . وكانت مين تل حق العلم أن الو وان اة 

فت باب الماصل مرة أخرى . 

فسأل الرجل : 0 0 تت 

ما ذا ٥‏ ما الذى حدث : أءانت بالورا 7 ابن تذهبين الان 7 

وكانت أرجل حافية تدب على بلاط الغرفة . 

صاحت مين : ي 

- ماهذا ١‏ ما هذا باستاف 7 أأنت يلورا؟ إلى أعرف خطؤتك » 
أنت جرين . ٠‏ . إلى أبن تذهبين فى الليل 8 

كان الرجل قد قفز من السرير : 

EE 

قالت الفتاة : 

= لا تمسسنى ! 

س أبن نذهبين يالورا 7 

كانت مين تلصح وهى : توت ذراعيها أمامها عسى أنتشق هذا اللائط السود : 

ن لورا ! لورا ! ما ذا تعمل يا ستاف7 أنا أيضا أريد أن أقوم . 


قالت الفتاة : ا 
- الوداع يا أى ! ساذعت فافرق نى عند اال : واغلقت الباب 

من ورائها . 

صاح الرجل وقد توقف وهو برتدی ملالسه : 


إلى مكانك 1 تعالى هنا يالورا ! انتنارى فأنا ذاهب معك . . 
رتاف انا عاية , ای ملالس 


1A0 
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رب إقليم القلاندر 
ل ةا 

غادرها بعد أن تحلاث إليها حديثاً خف ٠‏ وكان يصيح فى الشارع : 

أنا ذاهب معك با لورا ! 

.يا لله ! يعضى ويتركنى وحدى 

الزلقت من السرير حتى وصات الارض . وتقدمت ويداها مبسوطتان إلى 
الامام تضطريان مر التأثر . فأدركت ملابسها على الكرمى ووجلتها 
عرصوصة مثاما ؤضعتها عند ما عاو تما لورا على ذلك . وللكنها التبست عليها . 
فكانت جس القطع واحدة بعد الاخرى فىحركة مترددة كن لايستقر علىاختيار 
سلعة لششرائها . 

نا إطى ! ثولى 1 

سقط الكرسى واضطرت مين إلى لاد ا ٠‏ وكانت تتوسل 
إلى الله قائلة : 

= وی ا ا إلى أمدى يعو نك ! ابنتی لورا ستغرق ! هذا عقالى. 
حت ہا أن تللق بنفسها فى الماء» ولكنى لم أفتكر أن عليها أن تعمل ذلك . 
كنت فى حالة غضب . فأنت قعل يا اى ! ياربى ! أنى تكلمت دون أن أعقل . 

a‏ وكان يخيل إلا أنها تقفی 
الساعات فى اللبس . . وأخذت عصاهافى ركن الائط » وغطت رأسها بالشال 
وخرت بدورهاء اا ثم بالمنضدة . 

وكان طريق السد مألوفا ها < وكات آمو بی سراعة» شك د 
يديها على عصاها » وبالاخرى تحرك الفضاءكاتها تجذب تفسها بحبل خن يهديها 
إلى الطريق المستقم . - 

اس سنا ماق اورا 

وكانت الرواځ تقودها من 'نذكرها للا مكنة : رأة المامضة 
المنبعئة من مصنع السماد الصناعى » را حة المستنقع » الراحة الحضراء لأشجار 
ارم . ثم يجب أن مر أمام شجرة البلوط الصغيرة التي كانت ت نھ تبعث الفزع فى 


تفوس الاطفال » الشجرة المسحورة:» ولعد ذلك جا رائحة الماء والطين 


والضباب بون ال عر اوران اجار وراد ET E‏ 
يستقر على شفةهها . لقد وصلت إلى الماء . . 


1۸1 
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رب إقليم الفلاندر 
ا 
وكان أقل خطأ علطريق السده الضيق قد يصير خطراً » ومع ذلك كانت , 
تجری برافقها فى سيرها » وبدون عل منها » خفاشان . . . طيور الشؤم . 


كان الناس يتجمعون فى أسفل الد على الساحل الصغين المكون من 
الطين حول جسم لورا الملق على الأرض »© وقد فارقت الحياة . وكان حارس 
الحقول يتكلم بصوت عالر 

وعل الضوء الصغي الشبعث من مسباح مشعل بالثاز بدا الجسم بيع سلا 
لا تورم فيه . وكان الشعر الأصفر الطويل منتشراً ومبتلاً يغلى وجه الصبية ٠‏ 

لم تستطعكاميلا زوجة الحباز إلا أن تقول : 


م هذا شنيع ! هذا شنيع ! 
ون مهم على الشامى" المقابل كانت مداخن هوبوكن تقذف طباً أجر يفرقع؛ 
E‏ السماء و ا ا عكن أن سين وب دؤلف اد ای ر 


بنساب خلال البخار المتصاعد من الماء . وكان رجلان يجدفان فى بطء » على حين 
وقف دولف فى مقدمة قارزبه » مائلا حو الماء » وفى يده مصباح » ببحث عن 
ستاف بين انمكاس الاضواء . وكانت بعض الطيور تطير قريباً"من سطح الماء عل 
الرغم منتقدم الليل ٠‏ 

لاحظ فيربلان : 

= من حسمن الحظ أنه لا يوجد تيار هذا المساء . 

هارن المقول رأسه الضخم المنتفخ قائلا : 

س فى هذه الساعة لا سحرك الماء . 

وكا ن كاب أسود الشعر ملتلخ بالوحل يدور حول الث الصغيرة التى جتذيه . 


ب 2 


غلم فيربلان قبعته » وتظاهر بتسديد المرى توه لاإطلاق الرصاص عليه . 3 
EEE‏ الحيوان القذر ! 1 
وابتعد الكلب متراجعاً . 1 
الت كاميلا زوجة باز + 3 
2 ا ما ردقا 0 2 


5 


وكان د لويس الجنون الصغير > باع الرمل الا بيض على شأءلى* ا 


AY 


ODS Lee ¢‏ ووو OE‏ ال راع اهلا 
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رب إقليم القلاندر 


فى ركن لا يبرو على الاقتراب مع شدة رغبته فى ذلك . فرعا زجروه كا زجروا 
الكلب . وها هو ذا يشاهد لآخر مرة أجل فتيات القرية » هامدة لا حياة فيهاء 
مرتطمة فى الرحل :وقد ارتسمت عل وجهه حكته الى لا تكمف عن أسناة > 
كته الصامتة التى لا يمكن فهمها أو تفسيرها . وكان اللعاب يسيل من فه 
دون أى خجل أو احتشام »كا تسيل الدموع من عين غيره E‏ 
اللعاب يسيل من فه فى غير انقطاع » يغمره المزن » حزن الجنون الذى ليس 
للعزاء إليه من سبيل . 

فاقترحت سيسكا لاباى وكانت جالسة على كوم من الأحجار : 

- والآن لنذهب إلى « الترنسفال » فتشرب قدحا صغيراً . فظمأى. 

ا المقول ‏ وم يكن مع ذلك من ماداته أن برفض قدا صغياً 
إلا تادر = إن من الواجب عليه أن بقول طا » دو نكبير اقتناع علىكل حال : 

3-5 حسبك ما بلغت من السكر ! 

فاحتجت سیکا لاباى دة : 

لمت سکذری . لقد شربت أنت أ كثر منى با ذا الم الاجر . 

وكان هذا اللقب الذى نطلق على حارس المقول . وأخذ فيربلان م 
بالموضوع » فتدكخل فى الآمر قائلا : 

= أنظرى قليلا . بعد برهة عند ما ينته ىكل شى» . 

ثم صباح حو الكاب الذى عاد يدور حول الفتاة : 

ابتعد !| 

وقالت سيسكا متزمتة : 

س ومع ذلك فإلىظمأى » والمر شديد هذا المساء ٠‏ 

لاحظت لامى العجوز . 

إن الام ركذلك دائماً » خِثث الغرق تعود دايا إلى منازطها . 

وأخذ رجال المصنع ينضمون إلى المع على الساحل الصغير . وكانت لسع 
مجاديف المنقذين ؤهى تضرب الماء » وهيئة دولف ترسم فى مقدمة القارب 
و المدرى . وكانت أصوات صادرة من القارب تصل إلى الشامطى' » 
دون أن يستطاع تبنين الالفاظ بوضوح ١ ٠‏ 

ول يكن أحب إل فيرنلان من أن بعر اکل من القادمين ما رآه . . 


ما 


| psimemegalat ORE E 


رب إقليم الفلاندر 


رأي تکل شىء . . .كانت لورا مجرى على طريق السد. وقات لنفمى : 
« ماذا بها الآن هذه الجنونة حتى تجرى على هذا النحو ف الليل ۶ » . فرايت 
ستاف يترى وراءها وينادى : د لورا ! لورا! » . وکنا ذاهبين آنا وسيسكا 
لاباى نشرب قدحاً صغيراً فى د الترنسفال » » وکان آخر قدح سنشربه . فقات 
لنفسى : با لعنة الله ! ماذا يصنعان ! وإذا ها يقتربان . فصحت : « ماذا يالورا ! 
ماذا يا ستاف ! » EEE‏ إل درا لداعي 
مسرعة فى جريما حتى إنه لم يستطع أن يلحقها . 

فقاطعته سيسكا لاباى : 

وأ الما حت 

ماد فير بلان قائلا : 

صحنا » ولكنهما لم يسمعا شیئ » أو كانا يتكلفان ألا يسمعا شيئ . 
وعند المملحن الصغير بالضبط توقاهت" وألقت" بنفسها من أعل السد : يا لله! قلت 
لسيمكا : ا إنها ستغرق» . أما هو فرَأى ذاك وما زال مستمراً فى ندا . ووقف 
فى نفس المكان الذى وقفت فيه وألق بنفسه . . ٠.‏ فصحت < ماذا بك با ستاف ! 
لعنة الله ! ماذا تصنع 7 » . . وماذا عساى أن أعمل وأنا لا أحسن السباحة ! طفت 
اورا "ثلاث عرات غل وه الا . اما ستاف فلم أره . . لاابد أن يكون وصل إلى 
القاع فغرق الغور . قلت لسيسكا : اذهى فابحثى عن دولف» فأبت هذه القذرة . 

تحت سيسكا قوله : 

ح بافيربلان أنا طئبت منك الذهاب معى . 

س فال فيربلان وهو ببصق قليلا من عصارة مضغته : : 

إن قدشها قتان تقض ای هذا المسآه . ذهينا ا لنداء دز 

فقاطعه حارس الحقول فى شىء من اللوم : 

كنتما تستطيعان الارسراغ أ كث من ذلك . 

)بن لاد دغل دق اح هلان وس أن بكرن هنا 
التدخل ناشمًاً عن خوذته الجديدة . لاشك أنهكان شار أكثر من الآخرين . 

عل أن فیربلان كان ری“ نفسه : 

7 لل ]رضت ارين المتول ادير إلى أن أ اجرتها » انبا 
E‏ 5 

هما 


رب إقليم الفلاندر 
صاحت سيسكا وهی تنهض : 
ماذا ۴ آنا استطيع الوقوف . 
وكان الناس یہزءون يها . وخم فيربلان روايته عندكذ قائلا : 
اها فک اول . . کثیر أن يغرقكلاها . . 
قالت كاميلا زوجة الخباز : 
وا هذا شنيع . 
أخذت لاسى العجوز تتكلم فى اندفاع مفاجیٴ : 
- إنى أقول لك إن هذا عقاب الله E,‏ 
اة ف اريت وال اکن والاسة م 7 
ورفعت ذراعيها السوداوين 
ا ء ق القراة :وسكون هدا معي 
أوذيليا ديفار هذه الب . 
- قال فیزبلان وكان EET‏ اکر منذ مدة 


طويلة : 
کے سی لفات ااا ا ا 
أجابت لآمى العجوز : 
ليركب الشيطان عنقك » وليق كل هذا على رأسك وعلى رأس بنيك . 
1 تدللت سيسكا قائلة : 
هيا بنا ياحارس الحقول» لنذهب إلى « الترتسفال »/لشرب قد حصخير. 
أجاب حارس الحقول : 
8 اليس هذا ؤقت الشرب » فعى” أن أؤدى واجى . 
3 س إا بعد قليل ۴ الإو حار ياحارس المقول . 


رآها د لويس س المجنون ب الصغير » تغوص ف قاع الماء » ولعود فتطفو 
عل وجه الماء . كان لضحك ولعابه يسيل ٠‏ واتفرج وبا م رهز 
ضخمة من تلك الزهور التى تنبت شتا عل تلع الام ثلاث رات . 

: وقد اتر اكب السود فرصة عدم الانتباه فعاد واقترب من لورا فى 
لوم . وكانت سيسكا لاباى مبتمة بتتبع خركانه . عشم الكلب بحذر وهو عد 
عنقه . وؤأة أل بنفسه جانباً كأن الفتاة تحركت . 
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< رب إتليم الفلاندر 

فصاح فربلان : 

ل ابتعد 1 

وفى هذه اللحظلة ممع صوت من القارب : 

هوا وا 

آجاب حارس الكقول: 

3 - 

وجدلا س اه 1 

قال حارس اقول للتخاضرين': 

- ا إنيم وجدوه . 

همهمت كاميلا قائلة : 

هذا فد 

أغلن الصبى الذى کان مع سی لاباى » واعتادت أن تصطحبه ىكل مكان » 
واه جوست وقد مثل دور نوحنا المعمدان فى مهرجان القرية الآخير : 

أهذه اة الخ رة دة 

وكان الأطفال الذين لم يعرفوا « مين » وهى محتفظة ببصرها يسمونما د المرأة 
ااشريرة » . أما التكباز فاحتفظوا لما باسمها . 

تالت كاميلا : 

- . . . هذه مين قادمة . هذا شنيع . 

وكانت مين قد قطعت طريق المنحدر » دون أن يعاونها أحد » واتجهت 
مباشرة حو م رافعة عصاها » فنبسحوا ها المكان . وسألتهم فوراً : 

A 

وكان الناس يخشون دائماً أن تقبض على أحدثم بين ذراعما المبسوطتين » 
فلا تتركه . وكانوا لا يحبون نظرها المعتم المنجه فوق الرءوس قليلا . وكان على 
حارس الحقول أن يتكلم » فقال فى إساطة : 

- الواقع,أنها كارثة يا مين . ابنتك لورأ ماقت . 

وكانت مين قدّعامت ذلك . تقدمت» ذارتطمت يحمثة ابنتهاء وخارت رجلاها 
فسقعلت بكل تاا على ركبتيها.فى وحل الشاطىء . وأخذت تتعرف على لورا بكلتا 
يديبا » وهى اتصعد ہما فى لطء حتى وصات إلى وجهها . 
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رب إقليم الفلاندر 

قالتكاميلا زوجة اطبار متنهدة : 

ع يا ری !يا إلهى اكأتها تراها : 

أضاف حارس اللقول : 

تَّْ زوجك ستاف مات ألِضاً . ودولف يجى: به الآن . 

وكانت مين تكشف عن وجه الميتة الغاحب بحركات رقيقة ملاطفة . 

35 قالت كاميلا : 

. . . وائعة ا لجال کا نبا ملاك صغير . 

وقد بدأت العيئان تتخذان لون أعماق البحار . نغفضت مين جفنما ثم أخذن 
تتحدث ف لغمة يائسة فاجعة : 

أما أنت يالورا الصغيرة » فليس الذنب ذنبك . لقد قلت إنه يجب علبك 
أن تغرق نفسك ء ولكنى لم أرد أن تفعلى > يا أيتها الحلوة الصغيرة . . .كنت 
كلك نضارة » كا كنت أنا من قبل وأنا ل أ كن عنده امرأة » لآلى فقدن 
ا 

وكانت كاميلا زوجة الخباز تشبق شهيقا عاليا . 

أمسكت مين بأحد أطراف ردائما » وأخذت تمسح فى رفق ورّقة ماعل 
الجبين والحدين من ماء وقذر . 

. . . إنهكان يراك دائماً » وكان يشتهى . أصبح لا يستطيع أن يقاوم 
تفه . وكنت ا عليه : د اتركها ! اتركها يا سْتاف ! نما ابنقنا لورا 1 إنبا 
محرمة عليك . وأنت لم تكو تستطيعين أن تقولى شيعا » لاه كان أباك . ومنذ 
اقترف ذلككان الوسواس نخر قلبه . أنا أعلم ذلك . لم يكن ينام الیل بل كان 
يقضيه مستلقب عل ظلهره قالح نه 276 

لم يعتدالقوم مغل هذا الاإسراف . وكانوا يتمنون أن يوضع حد لهذا المنظر. 
وعل الشاطىء المقابل أمامهم كانت عاصفة تتكوم فوق هوبوكن » وكانت ألمنة 
النيران المندلعة من المداخن تصبغ السماء باون أحمر . وأراد فيربلان أن بقص 
رة أخرئ کف حدث كل ذلك : 

لست زا ا 

صاح حارس اقول : 

الان هذا داق2 
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رب إقليم الفلاندر 


وبالفعل كان القارب يرسو . وحمل صيادو الصدف جثة الغربق ووضعوها 


إلى جانب لورا ٠‏ 
تال أحدم : 
س أما هذا فثقيل الل : 


وقال دو لف » وكان يريد أن يحتلى بشىء من ن الالتفات أكثر مما وكجه إليه: 

ا الأمر شاقنًا E‏ آنا عند ما. شال لى أن اسقط الفتفض © 
التقطه دائما . 

فوافقه حارس اقول قائلا : 

لاشك ف ذلك » فأنت تلتقطه دايا . 

لبثت مين لا تنبس بكلمة . وة اتفجرت لامى العجوز : 

و سو امه 
با إلى !يا رنى ! الأب والابنة .. 

فتدخل فيربلان ناا : 

سدئ خلقك أيتبا الرغارة : 

لن أسكت ! فهذا عقاب الله . لن 'يمنحا المسحة التكنسية الآخيرة . 
فان بخضر سيدا القسيس بصليبه . إنهما لعينان ! كلاها . وينبغى أن يدفئا فى 
قلعة أرض بعيدة » لا فى مدافن المسيحيين . 

وكان حارس الحقول بحاول تهدثتها : 

ماذا بك يا لأمى ... . ماذا بك .. 

فدمدمت قائلة : 

س آنا ذاهبة الآن » وقد قل تكل شىء . 

فاصدر حارس اقول أوامره”: 

هيا بنا أيها الرجال : سنحملهما إلى المتزل قبل أن تحل العاضفة » قوى 
بانين » إلى الأمام ! 

وأخذ الموكب يسير . وف السماء خلال السحب كانت بعض النجوم تتألق 
قزرا ار 

وكان دولف وأحد صيادى الصدف يتقدمان الموكب حاملين ستاف » وكان 
علبهها أن يتسلقا منحد رالسد . وكانتتليهما لورا » وما أخفةوزنهاء يحمل رجايها 

ولا 
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رب إقليم الفلاتدر 


ورأسها حارس الحقول والصياد الآخر . وفقد حارس المقول خوذته الجديدة 
اميلة أثناء الصعود . وكان فيربلان يضىء الطريق بالمصباح . لم تسكن المسافة 
طويلة . وكانت كاميلا قد أخذت مين من ذراعها » والقوم يتبعونهم د لوس , 
او کے ره اوی الارض كانه عر مالم زرا 
والكلب » وقدكان وجلا منكشاً على تفسه . وكان الماء بقطر من الجشتين تارم 
شرشرة داكنة عل طلريق السد الضيق ءانما كانت دما . 
وعند ما مرتوا أمام المطحن الصغير لم يستطع فيربلان أن يعنع نفسه من أن 
يلاحظ : 

لك هذا هر الممانا إلذى راا شان مته . 

بعد المستنقع تركتهم سيسكا لاباى واتجهت نحو اليسار فى طريقها إلى 
« الترنسفال » . وبا أنه لم يقبل أحد الذهاب معها فقد قررت الذهاب وحدها 
إلى « الترنسفال » وكانت ترجو أن تجد فيه صديقتها می جامبون . 

بدأت بضع قطرات من المطر تتساقط » ولن يمضى إلا وقت ضئيل حتى 
تنقتض العاصفة على القرية : : 

عند ما وصاوا إلى المنزل دعا حارس المقول الناس إلى العودة إلى بيوتهم . 
ودخل المالون فوضعوا الَعقّلين جنباً لجنب على السرير الذى ما زال محتفظاً 
ببعض الدفء . 

وعرضت كاميلا الطيبة خدماتها : 

- أتزيدين أن أبتق معك للسهر 1 


أجابت مين: , 

س لا انت لله جداء ولک لمت عتاجة إلى احد. 
سأشمل المصباح 

کا 


وهوكذلك. إلى الغديامين . سأذهب فى الصباح لاحضر مينا للتغسيل. 
| وخر جوا جيعا . أما فيزبلان وعارش اقول ٠‏ وقد تصافياء فذهبا البح 
عن سيسكا لاباى . والكلب التائه استلق عند مدخل الباب » و دلويس الجنون | 
الصغير > أخذ يتجه حو شاطىء البحر حيث عشته . 

أرادت مين أن تبى وحدها . ولم تسكن عيناها تذرفان الدمع . جلست إلى 
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رب إقليم الفلاندر 


مانب السرير للسهر على فقيديما . ازداد المطر وكان وقعه: على قراميد السلح 
بثلى تمغمة الكرب والاسى المنبعثة من الظلام . وكانت يدها تداعب شعر 
لورا » الشعر اميل الذى أخذ يحبف » وما زال ازجا عند اللمس . وكانت مين فا 
مقى تصفف هذا الشعر على شكل بديع أيام الآحاد قبل الذهاب إلى الكنيسة . 
وكات حبات من الرمل تنزلق نحت أصابعها ٠‏ وفى الخارج كان الكلب ينبح 
نباح الموت . وتذكرت يوم أن تناولت لورا أول مناولة » وكانت هی لا تزال 
مبصرة » وبدت اورا'فى وما الابيض كأنها عروس صغيرة . كان ابيع يقولون 
ذلك . و برض لما سحاف أن اليلق مصنع الأسمدة الصناعية مع بقية 
الفتيات » فققدكان براها أجل من أن تقوم بهذا العمل . . .كلا الجسمين تنبعث 
منه راأحة الماء والوحل . . .. ولقد قالت لآمى العجوز : لن بيقام لما قداس » 
ا ا E AO‏ 

اللاو جنك من ماف رورا قل اادد اا دی ٠‏ وقد قشنا 
الآن معا كلاها . أماهى ف فبقيت وحدها فى الليل الداكن . 

كان هذا عقاب الله . 

إن الله لاقم حكته دائماً . فقد أراد Î‏ لصرها » وأن یتصرف 
E‏ 0 
وعاقبهما كلييما . . لاهم . . الشر مثل الخير »هو الذى يصنعه » لماذا ۲ 
E‏ 

ليس هذاعدلاء لِيْس هذا عدلا . 

یکن عدلا أن يكون ها عينان لا تستعملان إلا لذرف الدموع ا 
عدلا أن تموت الصبية قبل أمها . 

ملا وميض برق الغرفة بضوئه » فى حين كانت مين تسب وتثور على الله . 
وعندئذ مم ذوق رعذ هز الجدران وأرض الملل . 

- يا إلهى 1یا ری ! 

إنها كانت تراه . الرب أرهيب لاإقلم الفلاندر » بشع فى جلال جبروته 

فلم السا عل عرش عمد من السحاب اذا با يديه الصاغقة كل الممزل 

00 

كادت تنهك فى عدالة الله . إلا أن المصباح المعدى المعلق فى السقف ما ال 
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رب [قليم الفلائدر 
يضطرب . فكل ما يتقضيه الله خير . وإلى الله هذا الوفت أكثر من أى وفت 
آخر أن يهديها فى وحدتها . وأخذت مين تقرأ صلاة الاموات : 
د یا ری امنحهما هدوءا أبديًا» وليغمرها نورك الأبدى . 
عند مدخل الباب كان الكلب ينبح NS:‏ 
أما الجسمان فستقيم طها مين ,عا جعت من مال ضئیل قبرين متتجاورين عليهدا 
شاهدان متشاببان » فى نباية المدفن الصغير » لعيداً عن بقية القبور . وعن 
قريب ستلحق بهما وتثوى بحانببما . أما الأرواح . . . فان أرواح المنتحرين 
يم حول منازهم إلى الايد . ولكن الله سيصفح عنبها ذات يوم . سير لما 
بهما من بؤس وشقاء . ألم تصفح هی نفسها » مين ؟ 


هری فل 
هلها عن الفرئسية دكتور توقيق شحاته 
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الثقافة و الجتمع 


الثقافة إسطلاح مرن متراعى الحدودكثير الجوانبْ » ولكتى سأقصره هنا 
على ناحيتين ها فى ری واعتقادى أبرز معانيه وأقربها إلى جوهره » وهاتان 
الناحيتان ها الفن والعلم . والفن قوامه الخلق وهو بوجه عام تمل ذالى مرده 
إلى شخصية الفنان ومرّاجه ومدى إحساسه بالحياة ونظرته الخاصة ها . والعم 
مال هكشف أسرار الطبيعة ا جهولة ومعرفة قوانيتها الحفية المنتورة » وهو فى 
جوهره تمل موضوعى ينسى فيه العالم نفسه وينسرح من ميؤله وأهواته . 

والعلاقة بين الفنان والجتمع ها جانا الاقتصادى الذى مخضع لقانون العرض 
والطلب ‏ والاينتاج والاستهلاك . والفنان من حيث هو فرد يعيش فى بيئة 
اجناعية خاصة . فن شأن هذه البيئة أن تؤثر فيه وتهذبه وتصقله وتطبعه 
بطابعها وتسبغ عليه مميزاته! وخصائصها وتفرض عليه تقاليدها ومألوف عاداتها » 
وقد تستفزه إلى المقاومة والمعارضة وإلى أك يقف منها موقف التحدى 
والمناجزة » وقد ينقاد لا ونساير أهواءها ونزعاتها ويديم التغنى بمحاستها 
وأمجادها والارشادة بعواقفها وآ'ثارها » وهى فى المالتين توجه جهؤده وتلى عليه 
خططله واتجاهاته وتفرض عليه مذاهيه . وسواءكانت هذه البيكة جا 
أرستقراطيا أو قبيلة بدوية أوجتمعا دمقراطيا ينها ستتكون الوسط الذى ينعا 


فيه فنه وتتتكون فلسفة حياته ويستمد منه تجاربه وموضوعاته وتتفتح فيه 
عبقريته » فهو يحتم اختياره لاموضوعات وكيفية معالجته ها . والعمل الفنى 
لايتاثر بالنبع الذى ينبغق منه -فسب بل يتأث ركذلك بالغرض الذى يهدف إليه 
الفنان ويتجه صوبه» ويعيول المهور الذى يتوخى مرضاته والتقرب منه. 
ولا نزاع فى أن حماة الفنون ورعاة الآدب وأنضار الشعر فى العصور السالفة كان 


: لم أثركبير فى توجيه الآدب والفن والنبوض بالشعر وإعائه وازدهاره . فشاعر 


ا 
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الثقافة والمجتمع 
كالمتنى مثلا مدين بانتاجه إلى حدما ليفك الدولة » وما أحربه کان بالخ ف 
قوله مادحا له : 


لك المد فى الد الذى لى لفئله فإنك معليه وإى افم 


ومن الموافز التى حفزت: المتنى على الاإجادة فى شعره وتحرى الروعة 
والفحافة وإطهار القتكن من اللغة والقدرة عل التصرف.فى المعانى عامه أن 
سيف الدولة نفسهكان أدبا با متمكناً بارع الناقدة قوى الملاحظة حسن التذوق 
لفنون الادب» وكان التتی يحشد ويكد خاطره ويسهر جفنه ليرتفع إل امستوى 
الذى يرضى نمدوحه الذى يعيش فى كنف زعامته ويستذرئ بظل سلطانه . 

ولقد ازدهر الشعر فى صدر الدولة العباسية ازدهاراً عظما ء ووجدت 
العبقريات الشعرية التى شرفت هذا العصر ورفعت من شأنه وخلدت حواده 
ورجاله الميز المناسب لتفتحها ونام وبلوغها ذروة الارجادة والارتقان ٠‏ ومن 
أقوى الاسباب.التى ساعدت على ذلك وجود أرستقراطيتين متنافستين » 
الارستقراطية الفارسية الناشئة التى مكنت ها الدولة العباسية وفسحت الجال 
لتلهورهاء والارستقراطية العربية التىأخذت تشعر بشدة وطأة المنافسة وتعبل 
جاهدة عى استبقاء تفوذها المتداعى ودولما الدائلة . 

والناقد الذى يقتصر على دراسة الشاعر أو الكاتب من حيث علاقته إسائر 
اشعراء أو اسكتاب وتثره بهم ويفسله عن الخركة التارضي الائدة فى ممه 
ل يعيش به ولا يتناول تأثيرها فى فنه وصناعته » تغيب عنه 
أشياء كف 

ومن مان التناول التارمخى الاجتماعى للفن والآدب .من الآمور الطامة . 
وقد لاحظ ذلك الناقد الاتجليزى كورتموب فى قوله : « يسود الفان بأن لباب 
الشعر هو الوحى الذى يتنزل على الشاعر ااتغرد » وأن منابع هذا الوجى من وراء 
منال البحث الانتقادى . ولكن برغم ذلك فانه فى مختلف الفنون سرمان 
ما يدرك الطالب أن هؤلاء الذين يريدون التفوق لا مناص طم من مراعاة فاروف 
م مخلقوها وليس طم عليها سوى سيطرة جزئية » وقد اعترف بذلك كل فئان 
عظم . فالشاعر هو من بعض الوجوه خلاصة الياة الخالية لعصره وأمته . وى 
اق أنه ككن أن يقال إن ما يسمى مادته امام فکره وخياله وشعوره - 
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الثقافة والمجتبع 


يتعاون أفراد أمته معه فى عمله وتسكوينه ... والقصيدة العظيمة هى فى اأقيقة 
مدورة لاشعور القوعى . والمياة الداخلية للأمة ليست أقل انمكاساً وظهوراً ف 
|لشعر مئها فى مظاهر تموها الخارجى كا أحماطا القانونية الجحيدة أو تجارتها أو 
اناا وغال قوتهاء 

ولا نزاع ی أن محتوياث الآدب ومشتملات الفن وموضوتات القضائك 
والروايات مستمدة إلى حدكبير من البيئة الاجتاعية » وإنكان لور الادبية 
والفنية تطور داخلى خاص بها خاضع لمنطقها لنطقها » ولكن هذا التطور'نفسه بتار 
وينفعل بالتغيرات العامة التى تطرأ على الجتمع . فالحياة السياسية والاجتاعية فى 
المصر الأموى مثلا ساعدت على تطور فن الحجاء فى الادب العربى » والحمياة 
الاجتماعية فى الاندلس مدت السبيل التجديذ فى صور الشعر وأعانت على ظهور 
اللوشحات الاندلسية . وتاثير البيئة الاجتّاعية فى الصناعة الفنية من الموضوعات 
الطريفة النى لم تستوف بعد نصيبها من البحث والتنقيب والشرح والتعليل فى 
مختلف آداب الأمم » ويعنى بها فى العصر ال ماضر بوجه خاص النقاد الماركسيون 
ويبدون فما ملاحظات قيمة ويقدمون معاومات ثمينة لولا ما يفسد عليهم أمرثم 

من النظر إلى المسألة من جائب واحد ؛ فإنه لايكنى لتقدر الآثار الآدبية والغنية 
النثار إلى قيمتها من الناحية الاجتاعية وحدها » ولقوة التعبير وبلاغة الآداء 
وجودة البناء دخ ل كبير فى جال الاثار الفنية والادبية وخاودها . والنظرة إلى 
الأدب والفن من الناحية الاجتاعية ترشد وتجدى إذا نظرنا إلى الأدب والفن 
من ناحي ةكلية عامة حيث يظهر تأثرها بالتيارات السياسية والاجتاعية العامة » 
ولكن فى المج عل الآاثر الفنى أو الآدبى الخاض لا مناص من الاستعانة 
باللقابيس الأدبية الخالصة والفنية المحضة . ومن ثم كان لامركسية أثر مود فى 
النظر إلى تارج الآدب بوجه عام » أما من ناحية النقد البيانى وتقدير العمل 
افردى فسكتيا ما بختل ميزانها وتننحرف عن الجادة . وحرية الفنان فى الانتاج 
ليست مطلقة وطا بطبيعة الحال حدود تقف تقف عندها ولا تتخطاها إلا إذا أصبح 


الفن فوضى لا نظام له ولا قانون » وهو أمر لا يتفق مع طبيعة الفنون القائهة 1 


عل النظام والتناسق . ولا مغر للشاعر من أن يعمل فى حدود بمكنات اللغة 

وقواعد النحو وأصول البيان »كا أن الفنان لامفر له من العمل فحدود يمكنات 

مواده ومقتضيات الو الذى يميش به . وتتجلى البراعة الفنية فى جهل المواد 
ا 2 
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الثقائة والجتيم 

ماقمة لأُرْش» وكذلاك فىجعل الغرض تفسه ملأتا للموادء ولكن هذه العقبان 
التى تعترض حرية الفنان وتخضعه لضروراتها مستقلة استقلالا تاا عن النقم 
السياسية والاجناعية . 

وهناك ناحية هامة يؤثر بها بناء ال تمع فى التعبير عن التزعة الفنية تاثيراً 
مباشراً ۽ فقد تكون عبقرية الفنان عبقرية فردية بطبيعتها فتظهر فى الشعر 
الغنائى أو فى فن التصوير » وقد تكون عبقرية اجتماعية فى أساسها فتنجلى فى 
الدراما والرؤاية أو فى فن العمارة والبناء . ويجال الدراما والمعار يستتلزم نوما 

من التعاون الاجتماعى » وال جاعات المباسكة المترابطة الشديدة الشعور بكانبا 
والاعتراز بشخصيتها تؤثر هذا اللون من ألوان الفن لآنه أوضح تعبيراً عن 
ميو ها وأهوائها وأدخل للسرور عل قلبها وأبعث على التسرية عنها 5 
القبيلة العربية ‏ وهى شببة بالوحدة المياسكة س تعتير الشاعر قلبها النابض 
ولسانها الناطق » فعمله الذود إشعره عن حياضها والمناخة عن أغراضها ودر 
مطوى مفاخرها وإذاعة جهول فضائاها . وكان الشاعر يقدر خطورة موقفه 
وأمية رسالته فيعرض عن وصف مشاعره الخاصة والتعبير عن ميوله ونوازعه» 
ويتخذ من شعره أداة للتعبير عن وجهة نظر القبيلة والايعراب عن آمالها 
ومخاوفها وتطلعاتها وعراغيها . ولذا كثر فى الشعر العربى الوصف الدراماتييى 
للحوادث واارجال وتحليل أخلاتهم والاإشادة عواقفهم وقلت فيه المثاجاة الحفية 
والطمسات النفسية : ولع ضكبار شعراء الحرب ا بفرضون أتفسهم ر 
على ممدوحهم فيتحدثون عن أتفسهم ويصفون عواطم فى خلال التحدث غن 
فضائل ممدوحهم والتغنى بمحامدهم ومناقهم . والمتنى من أسبقهم فى هذا 
المندان) فهو لا ینمی تسه فی خلال وضعه الدراماتیکئ البارع لمواقف سيف 
الدولة وغيزه من ممدوحبه و بقح نفسه إقحاماً ۽ ولذا a‏ شعره العنفر 
الغنالى الشخمى والعنصر الدراماتيكى الوص » ولعل هذا من أسباب شدة 
اللإقبال على شعره وكثرة التعلق به . 

وقد ساعدت أسباب الياة فى المدن الو نانية القدعة عل ظهو ر كاب الدراما 
العتلاء » وكذلك جياة الانمليز فى عهد املك اليصارات » وكذلك حياة النروج 
ا ولا تكنى المصادفة وحدها لتتضير تلور مثل کسید 
وأاه وأيسن واناد وأنداده . وأي إلا د ير بالمالة ا والاجتماعية في لتعلترا 
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الثقافة والجتع 
فى عصر شُكسبير أو بحالة اروج ف أيام أبسن تبين أن ظلهورها وذيوع أدبيهما 
كان منطقيًا مع اتحجاه عصرم ما وأحواطا الاجتاعية والسياسية . 
وفى عصر إحياء العاوم فى إإطاليا قويت النزعة الفردية » وكان ذلك غممر 
الشخصيات الجبارة الختالة الشديدة الآثرة التراعة إلى الفوضوية والتحلل من 
القيود؛ ولذاكثر الاقبال على الشعر والتصوير . وساد فى اجلترا فى أوائل القرن 
التاسع عشر مذهب اطرية الفردية والمنافسة المنطلقة من القيود وترك الحبل 
على الغارب ف الشئرون الاقتصادية » فاستتبع ذلك هوض الشعر الغناى . اتمم 
اهدي الشمور بوحدته وناسک بيجع بطريقة غي واعية انان لد عي إل 
التعبير عن تفسه فى الفنون التى محتاج إلى التعاون والمشاركة مثل الدراما وفن 
البناء» أى إنه يشجع مال أن نسميه « العبقرية الاجماعية » . أما الجتمع الذى 
يفترق فيه الآفراد شعبا وأحزابا ويقل فيه القاسك قلة نسبية فهو رعا كان كثر 
تشجيعا العبقرية الفردية اتى تتجلى فالشعر» ومخاصة الشعرالغناأى» وف التصوير. 
وأظن أن تأثير البيئة لا يبلغ من تفس الفنان أبعد من ذلك المدى » ومادام 
الفنان قد رزق البصيرة الفنية فانها ستنفذ من خلال غواشى بيئته وعصره إلى 
لمقائق الخالدة . وإذا كان فى تفسه اللهب المقدس فان هذا اللهب سيتؤهج 
وتتألق أنواره مما كانت أحوال الزمن وظروف البيئة ؛ فاللون الحلى لا يننى 
اوجى العاوى ولا يعلىء الشرارة المقدسة . وليس من اللازم أن يكون انان 
يبا لعصره » فاذا كان هناك ملاءمة واتفاق بين الفنان وعصره جاء شعره 
مبراً عن هذا الاثساق وروح العصر ويكون إلى حدكبير ممثلا لعصره .إا 
م يكن متفقاً مع عصره جاء شعره حزينا ثائرا حافلا بالألم والشتكوى والغضب' 
والنقمة ليس فيه فكاهة وإنما فيه مجاء مر . والمهم هو صدق الاحساس والأمانة 
فى التعبير » وهذا يتوقف عل الفنان لا عل البيئة أو العصر ؛ " 7 
وكان من الحتمل أن يكون للحياة الكلية الماسكة فى إيطاليا الفاشية أوفى 
أمانيا النازية تأثير ملحوظ فى تشجييع الفنون القا عة على العبقرية الاجتاعية » 
ولكن هذبن النظامين وقعا فى خطأ خطير ٤‏ وهو محاولتهما أن علياعل الفنان 
طبيعة عواطفه وأن يفرضاها عليه فرضا » وأن يخضعا الثقافة بوجه عام لدود 
سياستهما ۽ فكان أى فن لا يلام عقيدة موسولينى أو مذهب الآرية متعم 
وبقاوم ويضطهد'صاحبه . والملق الفنى بطبيعته ليس من الأشياء التي کن 
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الثقافة والمجتمع 

وضعها حت سيطرة الديكتاثورٌ وإخضاعها لنزواته وآهوائه . وقد اسَتهدفت 
الفنون التى محتاج إلى التعاون والمشاركة « فة السيطرة الدمكتاتو زية الل هة 
وذلك لان الدراما والسيتما والآدابٍ للها نآ تاثير اجتماعى عظم » ولذا عملت الفاشية 
والنازية على تسخيرها للدعاية » وهذا التسخير عرض نزاهة الفنان وإخلاصه لفنه 
للخمار الشديد. وقد أفسدت مقتضيات الدعاية هذه الفنون ؛ ولذا لوحظ تأخرها 
وجودها فى ألمانيا النازية و إيطاليا الفاشية . والفن يتأثر بالجتمع لطريقة غير 
واعية لا عن طريق القسر والارغام والاستعباد والطغيان . 

وحاول الشيوعيون فى روسيا أن يسيطروا على الفنون ء ولك نكن يالف 
من حدة هذه السيظرة الشعور المتفزز مجتمع جديد ابتعثته تجربة الشيوعية. 
وقد أعنى الغنان من المهام المادية ليفرغ لفثه وإعاء ملكاته ومواهبه » 
ومفروض أنه الوسيط بين فنه وبين الجهور أو الشعب . ولكن الاستقلال 
الاقتصادى شىء والحافظة على التزاهة الفنية شىء آخر . وكا أن الفنان قد يذهب 
ضحية لنظام المباراة الحرة» فتكذلك قد يذهب ضحية لعبودية الدولة واولا 
السيطرة عىكل شىء وتوجهه الوجهة التى تلام مصلحتها وتمحقق فايتها , وقد 
تتعارض فاية الدولة وغاية الفن ا تعارضت غاية الدين وفاية الفن فى بعض 
الأزمنة السالفة » والفن هو الاسر والمجنى عليه فى المالتين . 

وهلا ينقلنا إل مسأل أخزى. + وه : إلى أى حل لقأ الفنان 
سمهو ره 7 ناذا قرضنا أنه الوسيط بين الھور والقن ان عليه أن براعی ما ريده 
الناس وما لستطيعون فهمه . و من الصعب أن تک أى الخالين أهون ضرراً أن 
کون الفنان مضطر"! إلى إرضاء الجهور أو أن يكون فى رعاية فرد من النبلاء 
أو أمير من الآدراء مثل كتّاب الرومان وشعراء العرب ورجال الآدب فى القرن 
الثامن عشر . وقد يستمتع الفنان فى حى الآمير بحرية أوسع وإن کان قد 
إستبدف كذلك لشذوذه ونؤواته »كا أن اضطرار الفنان إلى ترضى ذوق امور 
اهاط كذ إعرقل فنه ولف علككاته . وقد يكون اتناء الفنان إلى حزب من 
الأحزاب السياسية أو شيعة من الشيع الدينية من أشد القيود التى تعوقه عن 
الكدائتتم ا ٠‏ والتعميم هنا لا يخاو من الطر؛ لان الآمر 
.يتوقف عل ملابسات شتی و إذا كن مض اضوع لذوق الناع ع الاستمام. 
اليد ا وات ارا إن ل ذلك نضيعة ن 
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الثغاقة والخجسمع 

والغنان بوجه عام حتاج إلى امور لا لأسباب اقتضادية - وإن كارت 
للأسباب الاقتصادية شأن يذكر ‏ وإبما لآن الفن اجتاعى الغابة قب لكل شىء . 
ولعضالفنائين ممم الاعتراف بقيمتهم وتقديرفتهم أ كثر ما ممم المثونبة والجزاء 
ألادى » ولو أنهم بشعرون بامتزاج العاملين . وتققدير المعاصرين و إقبالهم وإعجابهم 
قد يكون عاملا فى تقوية ثقة الفنان بنفسه وباغثا لقواه الخالقة على خلق جديد 
وعنصراً مهما فى تقدم فنه وترق صناعته . 

و#ربة الفنان ليست حقيقة مفروغا منها مجهزة تامة » وإعا هى حقيقة فى دور 
التفاغل والتكوين يلتمس ما الفنان خير أساليب التعبير » وقد تستكل التجربة 
عناصرها وتستنم صورتما ق خلال عملية التعبير عنهاء فهى صور مستخلصة من 
التجارب المعهودة والياة الواقعة يلعب فيها الجتمع دوره وبر تاثيره . 
والتعبير عنها كذلك مستهدف لضغط الممكنات المادية والتقاليد والبيئة 
الاجتماعية والرأى العام < وإذا كان العمل الى له قيمة اجتماعية فلا مناص من 
أذيتم إنتاجه ويكل تكو يندتحت ضغط الجتمع وتقاليده» وهذا جزء من جوهره 
لا ينفصل عنه ولا يفارقه . 

والعلاقة بين الجتمع والجانب الآخر من جوانب الثقافة الذى أسميته دالع» 
أبسط من ذلك بكثير ۽ فالع كا قدم ت كشف لاخلق» وموضوعی لاذاتى ؛ فهو 
من ثم جهود تعاوآى يتطلب المشاركة والتساند » وهو أ كث نفعية من الفن 
لا لا نکل ضروب العلم تدر النفع المباشر وتجىء بالفائدة العاجلة » فان هناك 
عاوما لا تفيد فائّدة مياشرة مثل الرياضة والفلك » وهى تستازم نزاهة فى البحث 
مثل الفنون » ولسكن العم تفعى إمعنى أن الجتمع ميل إلى الاستفادة من المعرفة 
الننية واستغلاها لير نفسه من الجهود وليحسن استئار الموارد المأدية ويعكن 
لكيانه المادى ؛ ومن ثم يختص اهتمع العاماء بنصيب أوفى من التوقير 
والاحترام ويضعهم فى مركز أسمى من الفنانين ولايضن عليهم بالل أوالتشجيع . 

ولكن العلم مثل الفن يتوقف تقدمه على العلاقة المتبادلة بين النبوغ الفردى 
والجتمع ؛ لآن سبيل العلم هو الفرض النظرى الذى يعرض لاتجربة العملية » 
والفرض النظرى هذا هو مجال النبوغ الفردى » والعناصر الختلفة التى ترج 
فى عقل العالم العظلم لق مثل هذا الفرض قد تستمد من مواردكثيرة فى الو 
العادى السائد والبيعة الفكرية العامة » ولكن التجرية العامية هى جال التعاون 
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الثقافة والنمع 

والمشاركة . وشعور الجتمع المديث بالفوائد المستمدة من العلل أقوى من شعوره 
بالفوائد المستمدة من الفن ع ولذا يعنى بالعلماءا كثر من حنايته بالفنالين , 
وهذا مصدر قوة العلل الاقتصادية فى العصر الحديث » ولكنها فى الوقت تفه 
مصدر ضعف له من الناحية الثقافية ‏ لان ذلك معناه أن التزاهة العلمية أكثر 
استهداذا لدوافع الرع وأهواء السياسة . 

وخلاصة القول أن وحى الفنان أو بداهة العام اللماحة السكاشفة » من مسائل 
العبقرية الفردية » ولكن خلق الفئان واكتشافات العالم واختراعات الخترع 
من المسائل الاجتاعية التعاوئية مع اختلاف النسب وتفاوتها . وهذا التعاون 
بر بط الفرد بالمجتمع » فكلا كانت الروابط الاجتاعية من المرونة واللين بحيث 
تسح إظهور التنوعات الفردية واحتماها وتوسع لما صدرهاء تقدم الفن وارتنی 
العم . أما إذا كانت الروابط الاجتماعية من الصلابة والاحكام بحيث لا لسع 
بالتنوعات الفردية وتضيق بها وتعمل على محاربتها فهنا يتعطل ناء الفن ويقف 
تقدم العلم . والعالم والفنا نكلاها فى حاجة ماسة إلى حياة اجتاعية سسرية مليئة 
حافلة ومجتمع متجانس ولكنه متعدد الجوانب مستقر النظم . وكلا كان الجتمع 
شرككا فىالعلم وشريكا فى الفن وشريكا ىكل فضيلة وكل امتياز» تقدم العم وترق 
اللفن وسما الجتمع . والنظام الذى يقاوم نزاهة العم وإخلاص الفنان مومط بلعم 
وبالفن وبالجتمع , 
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نئت ف الانيا وحيداً مشرداً 
سرى ما سرى والشوك فى طرقاته 
إذا ابتسمت دنياه يوماً تيمت 
هو الطائر الغرٌيد يخنى واحه 
ِلَقنْسُه رجن“ فيصنى 'مسجلا 
إذا قال لم يفمل وليس بكاذب 
إطير به حو السماء مجم 
وېوی به فى كل واد جناځُه 
برى العالم الشلئوى" أدتى من الى 
ازع الإعان والشك وانتعى 
بقولون مجنون” وما جن وهم ! 
هو البحر” إا ضاحك” 'مترقرق" 
بثور ويرضى غير مدر شعوره 
ذى” برى الأحداث قبل وقوعها 
عليد” وقد يبدو عل غير طبعه 


فيش حنانا أو يذوب صباكة" . 


إذا جه اليل استبد به الى 


تى ولم برض“ النواح لشعره 
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تطاردة الاقدار أئّى توسدا 
'يجترح منه الف والجنب واليدا 
وإن ضحكت أبكته فى المين سرمدا 
عليك إذا غناك سترى وأسعدا 
NRE‏ ا 
ولكنها الاقذار لك موهدا 
او ا أغلاله وكردا 
فان ضلء فى واد سما عنه واهتدى 
مالا ويأنى أن يعيش 'مصمّدا 
به السير” خو الشاك رتد" مهدا 
ولكتتها الأحقاد بها المدا 
وإلا فبركات” تفجر مزيدا 
واه عل االله لتا عفدا 
وعم ماذا سوف يعقبها غدا 
يلين ويقسو قلبه متعمدا 
2 لفن نا 
وغد مذ فيل فنا متها 
فساجل فى اليل الكنار” “مغردا 


EL e i‏ 1 و جر ع 


وكاب حتى قيل لا يعرف الموى 
لوعف فلم برض الهوان لقوله 
سا عن ات المحيرن ره 
وما الشعر إلا ما بحس وما برى 
إذآ أنت ل ترف" لشعرك قدره 
وإن أت ل تعرف لنفسك حتها 


الشاعر 


وغتّى فكان اللحن” صوتا مجتردا 
وم يتملّق' فى البركة سيدا 
وود لو استغنى سواه عن الندى 
ولیس ) ظنوا رخوانا ومئوردا 
فلا نك قوكالا ولا نك منهدا 


عليك فعش عبداً. ومول“ 'مسوئدا 


١‏ عيذ ی 
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عامان فى المبشة 


أناحث لى الناروف أن أقغى مدة فى الأبشة » تلاك ألاذد التى طالما شغلنى 
تاريخها وأديها ولغاتها » فأمكدنى أن المس الياة هناك عن قرب » وأجد ال جواب 
الشاف لم كان يدور فى ذهنى من أسئلة لم أ كن لاستطيع أن أجرب علهها بسهولة . 


ممرمظات مراف 


أبحرت. من السويس فى شر مار وهو من الشور المعتدلة المرازة » 
فوصلت إلى جيبو عاصمة الصومال الفرنسى ومينائه » بعد أن رفع عنما نطاق 
الحصار البحرى البريطالى . ٠‏ حرارة مع رطوبة ليل تجار لايذركيما شال الم ری" 
والماء بها ساخن ييل إلى الملوحة » مها لونان من ألوان الطعام» أرز بالكركبة 
وسمك بالسيسة » وشعب خليط بين الصومال والعرب واطئود . ES‏ 


جيبوى فرلسية شکار فينها يوئانية الصبخة » بتكام أهلها العربية وأنت تحتاج إلى , 


شىء كثير من المعرفة عقارنة اللغات حتى تستطيع فهمها . وجيبوى فى جلما 
تعطيك فكرة عن جهنم . سار بنا القطار من جيبو إلى أديس أبابا مسافة 
٩‏ كياومتر فى منفازة جرداء خاوية إلا من بعض محطات السكة الحديدية أطلق 
عليها هذا الاسم جاوزا . ولعيش فى هذه ا قبائل من الدناكل عارية 
النصف الل من أجسادها » لاترى الرجل منهم إلا ممسكا ره مستندا عليه 
رائماً كعب قدمه اليسرى إلى أغل نفذه ا3 وقد عضى الساءات عل هذه 
الصورة دون تبديل . 
وصل القطار إلى مدينة ديرداوة وهى أول مديئة خبشية كبيرة » تررتفع عن 
ا مترء جوها معتدل عا » تتراوج حرارتها بين ۱۸و١٣‏ درجة 
٠‏ يصلها يعديئة هرر طريق معبد للسيارات تازه المسافر صعوداً إلى 
اق ۰ مثر قوق سطح البحر قى ساعتين . والطريق غنى عنافاره المأجيهية 
eV‏ 
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عامان فى المبشة 


الجيلة » ومديئة هرر غنية بفواكهها وخضراواتها إلا أن صعوبة الموامبلاتن 
بينها وبين أجزاء الا,مبراطورية الأخرى فوةت استغلال هذه المميزات . وجوها 
معتدل اف طول إلسنة٤‏ يبلغ متوسط حرارته رجه مشو .ثم سیر بك 
القطار من ديريداوة صاعداً المضبة الحبشية صوب أديس أبابا فى طربق صخرى 
متنوع المناظر اللاية . 

تقع أديس أبابا على ارتفاع ۰ متر فوق ساح الجر جوها بارد كجو 
اريف عندنا معدل حرارته بين 16 = ۱۷ درجة مئوية . ولا يستطليع 
الاونسان مع هذا الارتفاع أن يبذل جهوداً جسمانيا كبيراً . ويسقط مطرهافى 
موسمين : المومم الصغير من مارس إلىمايو ومتوسط عدد الايام الممطرة فى بحر 
الشلاة الأشبر ۲١‏ نوما ومتوسط ما يسقط من الطر ف الشهر ٠٠١‏ ملي . 
أما اموم الكبير فن يونيه إلى سبتمبر وعدد الام الممطرة فيه ٩۲‏ يونا 
ا ا ا . ولكن هذه الآرقام 
لا تعطى صورة صادقة عن حالةالمنار » ولا يجدى الوصف لأإعطاء المصرى 
صورة عن مطر المبشة » ولمل أسهل الصور إلى ذهنه أن يتصور ماء النيل 
معو قوق راه نے اتتادا 

وبمجرد اتهاء موسم الامطار تكسو البلاد طبقة من الزهوز المتنوعة المي 
وخضرة براقة < تكثر الطيور الى تسترعی الانظار بتباين ألوانها وتناسقها : 
وقد تسير فى طريق مدينة جمّة فتصحبك رانحة الياسمين البرى الذى بترعرع على 
جوانب الطريق » وقد تسير فى طريق أديس أبابا- اهمرا وهو طريق يلغ 
۰۰ كياومتر فتببرك مناظره الطبيعية الخلابة من جباله وأوديته ٠‏ وقد أطلق 
أهل أورباعل المدقة محق <« سوسرا افريقيا » . ومتان الحبفة بوجود مياه 
معدنية بين ربوعها » نذكرمتها فى أديس أبابا د الفول وها » وهو نبع حار مز 
الخافات » تخرج مياهه من منفذين أحدها حرارته ۷١‏ درجة مثوية والآخر ۷ه 
درجة مثوية . ثم نبع د أرار جوت » فی الطريق بين ديريداوة وأديس أباباء وهو 
لح تبلغ جرا < حرجة مو . ولعل أشهر ينابيعها ما وجد فى بلدة أمبو 
وقى تبعد عن أديس أبايا حوالى ١.‏ كياومتر» منطقتها بذيعة للناظر . وهىخط 
تقس ياه ثلاثة أهر : النيل الازرق وأواش وأمو ٠‏ وحرارة نبعها “٠‏ درجة 

مقتوية . وبا استعداد للحامات » على أنها لانزال ت تفتقر إلى كثير من العناية . 
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هامان فى الحيعة 


ا مواصمزت 


ودف مصر بالخيقة وسائل ثلا الطائرة وهي 'سبوعيةء الك للد يدية 
سير مرتين فى الاسبوع من القاهرة إلى أسعر را مارة بكسلا مع مواصلة من كملا 
إلأجوردات لستمر بالسكة المديدية إلى أمعرا ء وتستغرق المسافة بين القاهرة 
وأنعرا 6 سبعة أيام ومن أثعرا تقطع سيأرات الاومئدو بوس العاريق إلىأديس أبابا 
نرتين فى الشهر » وتاج E‏ ھی ٠٠٠١‏ كاومتر إلى ثلاثة يام 

أما الطزيق الثالك فهو طرق البحر . وتبجر بواخر الشركة الديوية الآن 

من السويس إلى جيب وى مرتين فى الشهر > ويستغرق الطريق فى البواخر العادية 
من أزلعة إلى خسة أيام إلا أن البواخر اللديوية تقطعه فى مدة تاراوح بين 
ا نوما ۽ لآن بواخرها تقف على جيع موا ىالبحر الآحمر تقريباً مسي 
لقطار من جيمونى إلى أدس أبابا ثلاث مرات فى الاسبوع والمسافة ۷۹۹ 
كياومترا يقطعها القطار المباشر فى ساعة . أماقطار المواصلة فيضطرك لامبيت 
ليلة فى ديرداوه . 

والملاحظ أن هذه الطرق الثلاث لا تكنى ار بط الميشة باغارج من الوجهة 
لتجارية . لذلك تسعى المكومة الاثيوبية أن تتلاق هذه. الصعوبات بتوجيه 
هتامها لدى الدول الختصة بوسائل مختلفة » منها : 

١س‏ التفاهم مع حكومة الصومال الفرنسى لايمكان تعزيز الط الحديدى 
وخفض أجور النقل . وقد التفتت المكومة إلى هذه النقطة فى المماهدة 
ابريطانية الآثيوبية سنة ۹٤٤‏ » وكذلك نسمع هذه الآيام من الصحف عن 
اتصالات الفرئسيين والاثيوبيين فى هذا الصدد . 

۲ استيراد سيارات الشحن اللكييرة لتيشير النقل بين اديس اب وأصهرًا 
ومنب إلى ميناء مصوع ٠‏ ويحتاج هذا إلى التفام مع الاردارة البريطانية القائمة 
بأرتريا إذ نما أحضرهالطلياق أسبح لايق بالغرض المطلوب لسوم ا السيارات 
بعد مضئ مدة طويلة » هذا فضلا من ارتفاع أجور النقل . 


ب ب تحسين الطريق التديم الذى بربط المبشة بأعالى السودان وما إلى 
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عامان فى الجبعة 


مصر . والطريق صا فى جميع أوقاتالسنة ما عدا موم الآمطار التكبير » وهر 
الطريق البرى إلى جميلا » وهى مدينة تقععلى حدود السودان وتبعد عن أديس با 

حوالى 7٠١‏ كيلومتر ثم تتغير وسيلة النقل عند جيلا رن الطريق البرى إلى 
النهرى على السوباط فالنيل الأبيض حتى الرطوم . وتحتاج الرحلة إلى ثلالة 
أسابيع على الأقل . وهذا الطريق يعر وسط الأقاليم الغنية بالحبشة مثل الأروس 
وكافاوو جا ء وهى الأقاليم التى تنتج الحبوب والبن والأخشاب .ومن الممكن أن 
تزداد تجارة هذه الاقام مع ا 3 ومصر إذا أمكن أن ترسل البضائع منبا 
إلى الخارج راسا أى بدون أن 3 بأداس ابابا ٠‏ إمآ طول الطريق وما ييحتاج إليه 
من وت فد لا يضر فى هذه الالة إذ أن تاك الأنواع من البضائع لا يتلا 
طول الوقت : وأظن أن الاهتام بتحسين هذا الطريق واتفاق حكومة أثيوبيا 

مع حكومة السودان يجرى فى سبيل ينعث على الارتياح . 

وتم المسكوفة الأثيوبية اطا فى مد خط حديدى يمل أدس اا 
بالسودان » وقد يساعد هذا أبضا - إذا ت تم على تبادل التجارة . 

وتلإحظ أل الطليان فى وقت الاختلال قد بذلوا جهدا ومالاً لتحسين طرق 
المواصلات ؛ لان المعروف أن" وحدة الليشة السياسية واستثلال موارذها 
وارتياد مناطقها لا تم إلا بإنشاء شبكة من ن الطرق AE‏ شان شه الطرق 
وإصلاحها 8 مالا EES‏ 5 ار أن ميزانية الدولة الائيوبية 
لا حتملها إلا عقدار . 


الى 


تمتاز الحبشة بتعدد الاجئاس فها » حتى إن العاماء لطلقون عليها د متدف 
الشعوب » ٠‏ وق رأ أن تاريخ الحبقة فى عصوره الختئفة لا يمكن أن يغهم ۴ شل 
حقيقته إلا إذا أقنا اعتبارآ لمشكلة ال جنس . .وام العناصر الى تتكون منها اجناس 
المبقة ثلاثة : عنضر ساى © وعنصر كوشى ٤‏ وعنضر أفريتى . أما العنصر 
' الساى فد دخل البلاد من الشرق وأق من جزيرة العرب . ويظهر أنه استمر فى 
دخول ا طريقين طريق الآرتريا وطريق الصومال . وقد نفهم كيفية 
دخوله غلى مر السنين من ملاحظة ما هو حادث الآن فى المبشة . فأهالى امن 
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عامان قى المبعة 


وحضرموت منآشرون فى ججيع الحلاد الصخيرة وَالَكبيرة ممترفون التحارة 
الكبيرة منها والصغيرة » وم يباجرون بالتدرع إلى الحبشة . هذه ظاهرة أذانها 
لا مختلف عما كان يحدث بل هى استدرار لديم . ويعكننا أن نتصور كيف 
كرتن هثؤلاء الساميون لأاتفسهم قدا قوة فسلطاناً فلا . وهذا يعلل لنا 
الفملة القوية الطبيعية المستدرة بينشبه الإزيرة العربية وسواحل الحيشة على البحر 
الجر قبل ظهور الاإسلام وبعده . ومماهو جدير بالذكر ما تعامه عن ودول 
«باجرين يباغ عددم ۸٠١‏ نسمة حوالى عام ۱۸۹۹ ٠ن‏ قبيلة الرشايدة من أهالى 
منطقة جدة واستقرارهم على الشاهلى» الشمالى فى أرتريا . وأم العناصر ااسامية 
الآن : الأمبرا والشعوب التى تنكام التجرى والتجرينيا واطررية ثم العرب. 
أما العناصر الكوشية ( الحامية) فقد دخات المبشة من الثمال والقئال 
الغرى » أهمها الجالا والصومال» وكانت مصدر حروب دائمة مع العنصر الناى . 
أما العناصر الأفريقية فأنت من الجنوب وال نوب الغربى م وأظهرها الشنقلا 
والولجا ». وهى العناضر التى يعتيرها المبعى من العبيد . و نلاحظ أن اسم قبيلة 
شنقلا أصبح إطلق اصطلاحا ععنى العبد . 4 3 
وعل الرغم من اختلاط بعض العناصر الأخرى بال جنس الأصلى قاين القييز بين 
المناصر الختلفة من حيث الشكل سهل ميسور . 
كان السلطان منذ ر التارنع المبشى فى القرن الثالث الميلادى إلى احتلال 
إإطاليا فى يد العنصر الساعى . وقد جاهد الجنس الساعى الحا كم فى كل العصور 
التاريخية حتى حافظ عل هذا اللمطان. ولاحظ الطليان هذه الظاهرة عند 
دخوط, المبشة فأرادوا أن يغيروا الوضع عندما حاولوا الخط من قيمة العنمر 
الأمبرى وهو العنصر الاك بل القضاء عليه ورقعوا من شأن الجالا والصومال 
والعرب الذاخلين وغيرم وقربوهم إليهم . فنشأ من تغيير الوضع القديم عثل هذه 
السرعة مشكلة تواجهها الحكومة الأثيوبية الآن إلا أنها تعالجها بحكة وفقد 
, أبقت الوضع الجديد الذى خلقه الطليان وبدأت تدخل بالتدريع المنصر الأمبرى 
الى استبعده الطليان » وامكتها ..بذلك أن توازن بين الأجناس الختلفة . 
وهذه أول رة فى ناريخ المبشة يسوى فيها بين جيع الاجتان » وهذا بدوره 
سيضى على كل الثورات الداخلية فى المستقبل ويقوى وحدة أثيوبا القومية 
والسياسية . 


۱ 


عا ان فى المبعة 


الام 


يتبع تعدد الاجناس تعد الالخات فى البشة » بل أ كثر من هذا فال الس 
الواحد قد تتفرع لغته إلى جات ء وهذه بدورها تتباعد عن الأصل مع مرور 
الزمن وتغير البيئة حتى تصبح لغة . والمبشة غنية بظواهرها اللغوية إن 
وضعها ال غرافى وسط حضارات مختلفة من سامية ما ونيلية وغيرها 
جعل متها بيكة صاطة للتطورات اللغوية . 

وهناك ثلاث جموعات من اللغات السامية والكوشية والنيلية . أما امان 
السامية فعى أ كثرها. انتشاراً بين العناصر السامية وغيرهاء وقد عددت كمانى 
لغات مختلفة أحمها الجعز ( أو كا ينطقوما الآن الي إذ أن نطق العين والاء 
سقط نحت تأثير.اختلاط الساميين بغيرم ) . وهذه اللغة أقدمها تارا وهى لئة 
الكنيسة إلى الآن ء وكانث إلى عصر قريب لغة الأدب الذى لم يصلنا منه إلا 
الآدب الكنسى ومعظمه إن لم يكن كله مترجم عن الأدب القبطى العربى» وه 
فى تراكيبها ومعانى كلاتها أقرب ما تكون إلى اللغة العربية ٠‏ أما اخ الامبرية 
فغى لغة الدولة منذ القرذالثالث عشر الميلادى إلى الآن» وتعتيرها أختا الجر 
وليست مشتقة منها » وهى متأثرة فى صيغتها بالات غير السامية التىعاشت بينها 
قروا طويلة قبل أن تصير لغة الدولة . 

واللغة المربية منتشرة عل الشواطى* وف الداخل خصوصاً فى المراكر 
التجارية . أما اللثة الطررية فغى لنة سشامية لضا تكتب يروف 
یج 

ا اللغات الكؤشية فق عددث متها تسم عشرة ء أهمها لغات اللا 
والصومال . ولغة ا لالا موسيقية رقيقة م اا شك 1 ل ينون 
ل ل ا ا 

أما غات النيلية فلم تتمكن من إحصائها كلها إحصاء دقيقاً » وقد عرفنا نها 
إلى الآنأريع عشرة لغة » أحمها الكو ناما والباريا . وتعد الآنالالحة الأممرية أم 
هذه الغات شأ إذ أنها اللغة الرسمية للدولة . وقد اهتمتالحكومة الاثيونية 
0 تعمم استعاطا فى ججيع مناطق اللبشة . إن توحيد لغة التكتابة أول 
۲ 
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عامان فى البشة 


متاهر من مظاهر القومية . ولِيسّمعنى هذا أن يقضى عل الات الأخرى بل على 
المكس قد اهتم جلالة الارمبراطور مثلا_بتعليم اللخة العربية فى المناطق الختلفة 
وخاسة تلك الى يكثر فيها المسامون . ولكن جلالته أشار بأن يوجه التعليم فى 
اللغات توجيباً قوميًا . وقدعود إل“ بوضعكتب ف المطالعة العربية وقواعدها 
براعى فيه" هذا الانجاه القوى »كا عهد إلى أحد الاساتذة من الأمريكيين فى 
وضع كتاب لامطالعة الاإتجليزية براعى فيه الااه نفسه . وهناك مدرسون 
إلغة العربية فى المدارس المكومية فى هرر وديريداوة وججججه وأديس أبايا 
ودلمى وچمة . 

ومع أن اللغة الامبرية كانت لغة التخاطب منذ قرون انها م تصل إلى 
مستوى اللغات الادبية إلا قربا ۽ فين أقدم ما وصلنا منها مكتوباً يرجع إلى 
القرن الرابع عشر الميلادى ولعل ضعفها يرج إلى وجود لغة الكنيسة ( الم ) 
إلى جانبها . ولما اشتد الجدل بين رجال الدين من الأحباش وبين الاورساليات 
التبشيرربة الاجنبية منذ الةرن الد ادس عشر وشرع رجال الإورساليات مرن 
الكائوليك فى تدوين آرائهم بالآعبرية لم يبد رجال الدين الحبشى بدا من الرد 
عليهم بالأحبرية » ومن ثم ترجم الكتاب المقدس بالتدرج إلى الأمبرية » وهكذا 
رفعت اللغة الأمبرية إلى مصاف اللغات الآدبية . 

ويواجهالأحباش مشا كل لغوي ةكثيرةحتى يجعاوا هذه اللغة تساير الحضازة . 
وقد أمكننى أن أساعد أثناء إقامتى هناك على وضع المصطلحات العامية فى الحساب 
والمندسة العملية والجغرافيا. ولكن الصعوية التى وجدتها ومجدها أهلالفنون 
الختلفة منالأحباش هى رفغهم إدخال الممطلحاتالاجنبية بلفظهاء فارذا أخذنا 
فى ترجمة المصطلحات إلى اللغة الامبرية - يم فعلت س وجدها الناس لا تتفق 
مع ما اعتادوا عليه من معانى. الالفاظ الاصلية فاستغربوها . وهكذا تحتاج 
المسطلحات العامية إلى وقت اويل حتى يستسيذها النا سكا هو الال عندنا . 
واالغة سائرة فدور التطور » إلا أنالأحباش يبالذون الآن فى القسك بها والتعمب 
ها. ورجا كان هم بعض الذر فى هذا التصرف ؛ فقد خرجوا من الاحتلال 
الاريطالى الذى حاول القضاء على لتم يمنع تدريسها فى المدارس وإحلال اللغة 
الأإيطالية محلها ء٤‏ فاما استردوا بلادثم وجدوا أن الطليان قطتوا ما بينهم وبين 
ماكانوا قد شرعوا فيه من احياء اللغة .2 * 


TI 


قامان فى المبشة 

كانت اللغة الآمبرية غير منتشرة .انتشار؟ بيدا فى أمحاء الحبشة ء إلاأن 

الاحتلال الاريطالى أظهر للاأحباش جليا قيمة اللغة الواحدة فى إنشاء الوحدة ۽ إذ 

أن المسافر الآن يمكنه أن يتفاهم باللغة الاريطالية فى ججيع أنحاء المبشة بعد خس 

سنوات من الاحتلال » وقد معت رجلين ٠ن‏ الجالا والاغبرا يتفاهان فا 
بينهما بالاويطالية : : 


الردب العى 


والشعب البشى لديه إحساس اد رفيع لاور فى الآدب الشذغئ هن شعر 
قصعى وحك وأمثال وم مغرمون بالتلاعب بالالفاظ وال ناس والكناان 
والمعانى المجازية وما إلى ذلك » إلا أن أثر الإدب الكاسى جعلهم إشعرون بأن 
تدوين هذه الاداب"الشعبية يتناف مع الوقار ۽ فإذلك لا إعطينا الآدب الأمبرى 
المكتوب ضورة صمييحة عن الشعب الحبشى . وسأحاول أن أعرش بض ألواع 
الآدب الانهرئ المتداول بين الشعب . 

ولعل الشعر هو أظهر أنواع هذا الآدب » وقاما جد إنسانا هناك لا يز الشغر 
ولِغنيه على القيثار » وم يلتزمون القافية فى الشعر » فتجد عدم الشعر الذى 
يتغنى به الابطال وأظنه معروفاً من زمان قديم يسبب المروب الدائٌة الى مرت ' 
ص الحبشة » ومثاله : 

« افسحوا الاريق 

لباشا أباى الجاع 

فهو يعرف كيف يصلح الال بفرسه الابيض 

لحرت بن قال ود دح 

خضب ایدی وارجل الفرسان » 

وكذليك بنتشر بيثم شعر التهريح الذى يتشدوثه فى المناسبات الحتلفة 
مغل رأس السنة وأول الصيام والاعياد الختلفة . ولكل مناسبة من هذه 
المناسبات نغمة معروفة بنشدون بها الأشعار الختلفة » بل قد تد لغمة 
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عامان فى الحبشة 
للأطفال ولغمة للبنات ونغمة لاشبان . ووزن هذا الشعر قد ير ذو إربعة أو 


خجسة مقاطم » ومنه : 
0-7 


« أمضيت نهارى أناجى الزهور 
وعند المساء طبخت الفول 
أعطیت زوجی زک اكل 


فضربنى بالمغرفة على ضاوعى »> 


ثم هناك نوع آخر من الشعر وهو الشعر الارمبراطورى بال 'ف المناسبات 
الختلفة فى يوم التتويج أو المتلاد أو غيره . وهو شعر وزنه فى الغالب رزين 
ستة مقاطع » فی فب اا الا كار جى ل ل 
وإليك بعض أنيات مقتبسة من قصيدة فى عيد ميلاد الارمبراطور : 


د إن لم تولد يا مخلصنا 
فن نجد بلادنا الفردوسية 
تريد أن فى لك أناشيد ية 
أحلى ر العسل اكز 
قد أضاءت أثيوبيا بنور ساطع 
واختقى الل وصار تارا . > 


وكذلك يتبارى الشعراء فى تقوية القومية عند النشء بوضع ناديد فومية 
عن أثيو بيا » مثال ذلك : 

أثيوبيا النى تننج لايرضاء أطفالها 

تنبت الزرع يدون إن تسكن > لاس كيين 
حنى القمح وقلع لبانق 3 

رأينا كيف الطعمنا بعد أن أنضجتنا الشمس : 
ونا عقل" بالممياد 
وملكتنا بالمطر .»> 7 
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عامان فى المبعة 

وم يحثون النشء على تعلم اللغة الامبرية قبن كل شىء > من ذلك قوطم : 

و الساننا" ‏ كاللمقة ( المكشعة 

لا .يقوى أن يحمل مع لغتنا لغة أخرى 

إذا عرفت جيدا الميز والامهرية 

يعكنك بعد ذلك أن تسرق اللغات الأجنبية . » 

ولكن الشعر الفضل عندثم هو الشعر الذى حمل معنى مجازيا » ويزداد 
شغفهم به كلا شعروا بضغط سيامى داخلى أو خارجی أو إذا أرادوا أن 
يوجهوا التقد الاجتماعى أوالسيامى . وقد انتشر هذا أيام الطليانحتى إنه ضايةهم 
كثيراً > ولكنهم لم يتمكنوا من القضاء عليه . وهذا النوع من الشعر قصير 
يتغنى به . ومن أمثلة ذلك : E‏ 

GUNN EGS‏ لكا 

متى يمكن أن نتجرر من هذا الداء » 


وقد فاورت قصيذة عام ٠۹۳۷‏ أيام الاحتلال الاريطالى على ماريقة الجاذية 
قول الآول : 
حل يوم الولية 
هلا ساعدتنى فى إحضار البز والتوابل ! 
فيرد”الثالى + 
لا ماع عندى سأضع ما فى استطاعتى 
سافنا حا در اواج 
١‏ عكننا أن عضر اطسة التيضاء 
2 وانت مير ا ا راء 


القول الأول موجه من الارمبراطور لكى يساعده اباب عل عارذ الدو 
فيرد عليه شباب أنيوبيا ( اسم الطاهية خضراء ) بأنه على استعهاد لطرد الطليان 


عدم 
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عامان فى المبشة 
(المبة البيضاء ) وما على الايمبراطور إلا أن يحضر ليحك أثيوبيا ( الأبة 


السوداء ) . 
وقد يوجه النقد إلى الجكام على هذا النحو : 


« أسمع موت الناى والنفين» أبن هذا 
الناى فى الباب المسيروق ( اعم الاب اللنى من القصر الاومبرااورى ) 
والنفير فى القصر ( ومعنى الكامة أيضاً الزواج ) > 


أى إن التزقية لا تأنى إلا عن ماربقين : الأول السترقة وإعطاء الرشوة » 
والآخر الزواج من بنات العغياء . 

اناف غرام خاص بالامشال والحك » فهم تولون د يجب أن يبدأ 
الحديث بمحكة ا يبدأ النديد بم اويا » والحكة عندهم - كا فى غيرها من 
اللغات س مختصرة إغلب عليها السجع » ولذلاك بحب نقلها إلى لغة أخرى إذ 
يشيع ردامر! اک معناها يكن ليدل على ناحية من أنحاء الشعب فى 
التفكير » ولصور إلى حد ماس يعض خصالف , حياته الأجتاعية I‏ 
نارفا ما جعته متها : 


من يقاضى كثيراً لارج. 

س إذا كانت:العصا فى يدى فاطق فى فى 

ل إذا دخل المراة الكبرياء احترق العناء والمقاء 

- من حبه المرأة قصيره إل جم 

- وطن المراة زوجها 

- الغصا للحمار"والنساء 

- أنظر إلى الام ثم تزوج البنت 

س القروى خجول فى ما كله جرىء فى كلامه 

یکره القروى من حترمه 

- لايمكن الاجنى أن يستقر ( أى لا جذور للأجنى ) 
_ س صداقة الاجن ىكالماء ينقصه البباء 

- الاجنبى كالميط ينفذ من الاريرة ثم لا يلبث أن يتشر ابيز 


عامان فى الميعة 
على الاإنسان الابتداء وعلى الله الانباء 
التفاهم أم من العلل » والتجفيف آم من الغسل » والاستعلام أثم 
من السفر. 
س البطين لا يعرف الحب 
من يتكلم أول يكره » الفاكهة التى تنضج أولا يأ كلها الور 
- الرئيس والقطن إذا بيتا ثقلا 
س رب ليذ اعا من اساد 
س لا مسك ذنب ال » فرذا أمسكته فلا تتركه 
- اترك قلبك يحترق خير من بدك 
س أرى البائس فت لمى عينى ( يقال للبخيل ) 
الاتحاد يورث القوة » واطرية تنشر المعرفة 
- امع واسكت برض الله عنك 
- إذا أقفلت فاك لا يدخله: الذباب 
- اسمع قبل أن تنكام » وامضغ قبل أن تبلع 
تشاجرت بطتان على قع غيرها 
يمكنك أن تسرق بقرة الأخرس 
- إقبل ما تعطاه » واذكر ما يصنع معك 
- القرية المكتظة بالعزّاب تجدب بعد عام 
- لابد للفجر والمقيقة أن يظهرا 


- أطعمه حتى لا بتكام » وادفعه حتى لابا کل 
الجر : الكاس الأولى تلبب قلبك ء والثانية تبرد قلبك »> والدالثة تحقد 
قلبك والرابعة نسل سيفك 


مرر عسله وسود لبئه 7 

- دخل ليشرب اس » ثم انتعى بان ورث 

قبل أن تلف العامة كن عالماً 

لا تری الايرة بعبا الصغير » وبارغم من هذا ففائدتما كبيرة 
- يكون الضيف ذهبا نم فضة ثم حديدً 

إذا ضربت الانف بكت العين 


1۸ 
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هامان فى الحبشة 


ب الماك أعظم من رسوله 
س مهما جمع الذباب فلن يفتتح الجرة 
- إن م تقترض تعش فى سلام 
ب الطفل الذى لم يتعود الشرب يبكى إذا ميته 
أشجع الشجعان من يطعن وهو جالس 
- السماء قريب لاجالس 
ب اجعل غيرك يعطى خير من أن تعبلى 
س شيطان معروف خیر من قدیس مجوول 
س اذا شن المربض نمی الله 
- إذا أردت أن تفضح الكاذب فاسأل أخاد وأختة 
- إذا لم تمار السياء سامت البيوت » وإذا لم تحضر الشروف ليت 
النساء 
- لا يكت الزبد فى بان الكاب ( يقال لمن لا يحامظ الم ) 
- لا يمكن أن أبكى إلا من عینی » ولا يسح دهوعى غيرى 
EE ETE‏ 
يطليع المرء حكه أ كثر ما إطيع حكومته 
- جارك القريب ولا قريبك البعيد 
-. شاهد لا يخيف وعين لا تؤكد ( أى.لا مخف من شاد شاه واحد 
عليك ء فا رأثه عين واحدة لاعكن ن إقامة الدليل عليه ) 
- إذا احترق بيت غيرك خيل إليك أنه قش يحترق 
- إذا أ كل الخادم الك سم احتاج إلى ەن يؤدى تمله 
لد ا المي 
الأقارب والدواء تحتاج إلبهما فى اليوم السير 
يحب الاونسان أن يرى أولاده تقبتل » وما بقده» لضيو وکل 
س فرق عظيم بين من يضحك من الفرح ومن بجت الأ 
- الأرض التى تتعب تنتج اشاش 
س ليس لاموت قانون 
له 
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عامان فى المبعة 
- إذا أ مكنك أن مسك سيدك من رجله أمكنك أن تغربه 
ب المعلم ال ملي قكالسكنيسة الجرداء 
- العمل الموكول إلى الشيوخ بنجح إن عاجلا أو آجِلا 
- العرف قدر المرء من قوله 
- اذا تكام السفيه سمعه العاقل 
س يحم على البغل بعنظره » وعلى لخادم يعمله 


وقد تغلغل ا E‏ والامفال عندم حتى لقد ينطق القاذى 
اريت I E‏ 00 
الجنائی » فنها 


لتاقي الميت تون ما سكب لا يكن أن ن لغرف 
بح الشكلت حيْث يأ کل ا( النض علد حيث مرق ) 

لان يصطاد الية البرية » كذلك يكن من يبحث عن 
مال غيره أن يضييع ماله 

- يئرذى الشر فاعله كم يثوذى حد السيف جرابه 

- لا تلعب مع المثفل فونه يخذزك بالعصا 

0 أن اللشبة لا حترق وحدهاء كذلك الاإنسان لا وجده 
( واحد لا ترق » واحد لا يحم ) 


هذه هى آم مناحى الآدب الأمرى الشعبى . بق وع آخر وهو 
القصص . وقد اجه الاحباش فى قصصهم ا الغانار اسن 
والغول إلى ا ا معروف عندئا ۽ فقد أولعوا بد بقصص الحيوانات 
وفضاوه غلى غيره ؛ إذ أن المجال فيه واسع لتوجيه اتتقاداتهم وم فى مأمن 
من CSE SEI‏ القصص بوجه عام قليل فى الآدب الآامبزى وار 
ا تور تلور شر ق أدب راطالا القمى اوها يذ ا اال حد 
ماابقصص إزوب وان المقفع ولامونتين . وإليك مثالا من هذا القصص فى 
د الجاله : الضبع وابن آؤى 


"0 
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عامان فى اأيغة 


15 وم ن الايام التق ضبعمع ابن آوى فیفابة : فقبض الضبع على ابن آوی 
ثم قال : إما أن محضى لى ماه وإما أن > ہی“ لی مكاناً لاراحة . فقال له ابن آوى 
وهو برغد مو لوف + الو كنت أ رجلا لم جرت على معامائى بهذا 
اشكر ل السيء . فسأله الضبع قال : ما هوالرجل 7 فأجاب : إذا أردت فتعال ٠حى‏ 
OS‏ : ینا ها سيران مرا عل رجل مسن » فسأله الضبع قاثلاً : 
أهذا هو الرجل 7 فقال ابن آوى لا » هذا كان رجلا » وهو الآن ليس برجل . 
استمرا فى السير حتى لقيا صبياً » فسأله الضبع هل هذا هو الرجل 7 فأجاب 
ابن آوی لا » هذا سيصير رجلا ٠‏ وبینا ها فى طريقهما مرًا بشاب فى يده 
بندقية » فسأله المع هل هذا هو الرجل 7 فأجاب ابن آوى قائلا هذا هو 
رجل حقنا » إذا كنت شجاءا اقيض عليه . فذهب الضبع لينقض عليه . 
فأطاق اأرجل رصاصة أصابت أذنه » فصدق الضبع حينئذ ابن آوى وفرك أذنه 
ثم ولى هارا » 

كترم مراد ایل 
( بنع ) 
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دولة إسلامية شيوعية 
فى القرن الرابع المجرى 


تتبوأ المبادى' الاشتراكية مكانتها بين النظم المعاصرة » ونشق طريقها بنجاج 
إلى؟كثير من الجتمعات المتمدنة »> وتحلى يكثير من القوة والنفوذ العمل فى 
. عدة من أعرق الام الديعقراطية الأوربية ؛ وتسيطر الفسكرة الشيوعية وى 
خلاصة الفكرة الاشتراكية وفايتها المثلى على نظام دولة أوربية عظمى معاصرة 
هى روسيا السوثيتية . 
وإذا كانت القكرة الاشتراكية تبدو اليوم من ناحية التطبيق العملى أحدث 
فكرة لتنظيم الدولة والجتمع » وإذا كانت روسيا السوشيتية من حيث الوضع 
التاريخى هى اول دولة متمدنة تقوم عل المكرة الاشتراكية وأول دولة متمدة 
طبقت الفكرة الشيوعية بصورة تملية » فإن ذلك لا يننى أن الفكرةالشيوعية » 
كأساس لتنظم الدولة والجتمع هى فكرة قديمة مثلت ف التفكير الإنساق 
منذ أقدم العصور . 
فنى ججهورية أفلاثون نجد شرحا لامجتمع الشيوعى الذى تصوره 
الفيلسوف » وهو يشير إلى تنص النظم الاجتاعية القائمة فى عصره » ويقول 
-2 بوجوب لغييرها من أساسهاء وأن يقام مجتمع تسوده المساواة العامة فى ظروف 
المياة تمحى فيه الفوارق الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء . ولم يكن الجتع 
الذى تصوره السير توماس مور فى كتابه المثالى الشہیر امہ ف القرن 
السادس عشرسوى مجتمع شيوعى بكامل معا الكلمة يقوم على شيوع الثروات 
ووسائل الإ نتاج . 
ولم تقف الفكرة الشيوعية فى الجتمعات القدعة عند حد الدعوة الجردة » 
ولكنها طبقت بالفعل بصورة تملية فى أحيان كثيرة .فى عصور المسيحية 
AA‏ 
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دولة أسلامية شروعية 


الاولىكانت عة حماعات نصرانية تطدق النظام الشيوعى فى حياتها . وفى العدور 
الوستلى كانت مة جاعات وطوائف كثيرة ولا سما الهيئات الدينية وججاءات 
اارهبان تعيش فى ظل الشيوع . 

بل لقد غزت الفكرة العيوعية اجتمع الإ سلاى ذاته 5 
لماو زسوخه : غزته فى أوائل القرنارا! بع المجرى على يد طائفة من الدعاة الغلاة 
الذين اعتنقوا مبادى* ل و تجحوا فى إقامة دولة 
من طران جديد تقوم على نوع من الشيوع الاقتصادى والاجتاعى . 

أولئك ثم طائفة القرامطة الذين ظهرت دعوتهم الثورية لآول عرة فى Î‏ 
الكوفة ف أؤاخرا القرن الثالث المحرى . وكان فى مقدمة دعاتها رجلاناحيط 
بأمبلهما الغموض »ها الفرج بنع انالقاشالى المعروف بذ كرويه » وز مياه وتاميذه 
مدان الملقب بقرمط ‏ وهو الذى غدا من بعده إمام المذهب وزعيمه . وم 
تكن دعوة قرمط فى البداية سوى طرف من الدعوة الاالحادية العنيفة الى شمرها 
عبد الله بن ميمون فى جنوبى فارس باسم المركة الشيعية فى أوائل النصف الثانى 

من القرن الثالث المجرى RE‏ تقوم على الدعوة إلى إمام من آل البيت 

هو المهدى الذى علا * الأرض بعدله . وكانت الفكرة 5 الدينية فى الواقع قوام 
كل دعوة جديدة تبدو فى الجتمع الإسلاى للقيام بأية محاولة لانتراع السلطة 
المياسية . وكان الدين دائما عضد السياسة ودامتها الأول .وم يشذ داعية 
الثراممطة عن هذه القاعدة » فألق إلى حبه وأنصاره تعالمه الدينية فى صورة 
أوامر وتعالم جديدة سواء فى التحريم والاإباحة » فعد ل أحكام الصلاةوالصوم» 
وأباح شرب اجر » وفرض المزية عل أنصاره إلى غير ذلك من التعالم والبع 
الجديدة الى بتميز بها مذهب القرامطة . 

وقداتبت إلينا عنفلسفة القرامطة ومراتب دعوتهم أقوا لكثيرة متضاربة . 
بيد أنه يكاد يكون من المع عليه أنها فلسفة مادية تقوم على تعالم الباطنية 
E E E‏ سات 
وأما وسائل الدعوة فقد رتبت على عدة مراتب مس أوسبع أو تسع وفقاً لختلف 

(۱) يرى بعش الباحئين أن كلة « قرمط » رعا أشتقت من لفة القبائل الأرميئة بالمزيرة 
ودمناها د المدلس » ( دائرة المعارف الاسلامية فى مقال القرامطة ) . 
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دولة اسلامية شبوعية 


الروايات » تبدأ بالتفرس والتأنيس والتشكيك وتنتهى بالخلع والنسخ » أو يعبارة 
أخرى تنتهى بنسخ العقائد المقررة وهدم الاديان . 

على أنه يبدو مع ذلك أن دعوة القرامطة كانت تشستمل على بررنامج سيابى 
واجتاعى وثقافى منظم » يتقوم على العقل والتسامح والمساواة الاجتاعية 
والاقتصادية . وهذه الناحية من مالم القرامطة هى التى تعنينا فى هذا البح 
قبل كل شىء . ذلك أن المساواة الاجتاعية والاقتصادية الي غلبت على مجتمع 
الةرامطة كانت 1 ذاتها بدعة جديدة فى تعالم الفرق الإسلامية ٠‏ ورى 
الاستاذ ماسنيون أن جتمع 'القرامطة الثورى الذى م فى جئوى الزرة 
( العراق ) كان يقوم على أساس شيوعى 97 . والؤاقع أن قرمط داعية المذهمب 
وإمامه الأول ابتدع أصوللة وقواعد جديدة لتنظيم مجتمع إسلاى جديد من 
أنصاره يقوم على الارباحة والشيوع » ففرض على أنصاره فى البداية ضريبة عامة » 
3 ضوعت هذه الضريبة حتى كادت تستغرق الدخل الفردى » ” م انتھی 
بأن أقنع أنصاره ,زايا الشيو الا لكيه ر دا لز المح 
والانصار وضع الأملاك 0 ف ملكة عامة أو ما سمه دعا المذهب 
« بالآلفة » . ونظم الدعاة فى كل مكان وجدت قيه طائفة من “الأنصار عا 
شيوعينًا حقيقيا » و تلبث هذه الدعوة الشيوعية أن انتشرت بالأخس 
بین الال والفلاخين فى جنوبى الإزيرة كا انتشرت فى بعض أتحاء خراسان 
وسوريا والهن . 
ول يلبث مجتمغ القرامعلة أن حول فى ظل هذه النزعة الشيوعية » وف فال 
هذه الارباحة المطلقة » إلى عصبة خطرة من الوارج والناقين » تستحل الاموال 
وآلأعراض » وتنشر الدمار والرعب فبا حوها من الانحاء . وم تليث أن لشبت 

نهم وبين جند الخلافة العباسية معارك دامية . وذاعت دعوتهم فى قاب الجزيرة 
العربية » وطاردتهم جنود الحلافة إلىالداخل وم يزبدون قوة وججوعاً ٠‏ وظهرت 
eR MT‏ 
(۲ م( "روا عنما إلابعد معركة طاحنة اث شتركت فيهاجند مصر والغام . 

واستفحل أمر الق اة ف اعا البحرين » والتذوا هنالك حول زعم 


, فى داثرة العارف الاسلامبة فى «قالة عن القراءظة‎ )١( 
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دولة اسلامية شبوعية 


قوى صارم العزم » هو الحسن بن بهرام المعروف بأى سعيد » وزحفوا على 
البصرة وهزموا جند المليفة فى ظاهرها . ثم أنشاً سلبان أبو الطاهر ولد 
ألى سعيد مدينة الاحساء وجعلها عاصمة لارمارته . ثم غزا البصرةمرة أخرى » 
نت ل درادل E‏ ولسط سلطانه عل أواسعل 
الجزيرة العربية » واستمر آعره 'ى. ازدياد . وفى سنة ۵۳۱۷( ۹۲۹م ) سار 
أوالطاهر إلى مكة وفتك بالحجاج » واقتحمالبيت المرام » واقتلع ال مجر الأسود 
وله إلى الأحساء > فاراتاع العام الاإسلاى لذلك الاجتراء . ول يرد القرامطة 
الحجر الأسود إلى مكانه إلا بعد جهود كثيرة بذلتها الخلافة العباسية والخليفة 
الفاطمى فى ذلك السبيل . ولبث أبو طاهر سيد البحرين زهاء ثلاثين عاماً يتردد 
الإغارة والغهب على مدن العراق والشام » حتى اضطرت حكومة بغداد ذاتها أن 
تقدم له إناوة سنوية لتنجو من عدوانه . 

ويعكننا أن نعتبر سلبان بن الحسن مؤسس دولة القرامطة الحقيق ومنظم 
دستورها السياسى والاجتاعى » وع يده اتخذت فلسفة القرامظة وتعالمهم 
شكها الهاي ء وطبقت عنتهى العنت والشدة . وقد ورد فى رسالة «القاموس 
الأعظم » التى وجهها بعض أئة المذهب إلى سلبان وصف مل لأصول الدعوة 
ووسائل إذاعتها قال فيه 00 ادع الناس بأن تتقرب الم عا عيلون إليه » وأوثم 
كل واحد منهم بأنك منهم ٤‏ فن نست مته رشنا اكش 0 النطاء» وإذا 
E‏ فعلى الفلاسفة معولنا . وإنا وام ممون عل أن 
نواميس الأنبياء» وعل القول بقدم العام لوم ما يخالفنا فيه من أن للعالم 
مدراً لا يعرفه » . وجاء فيها أيضاً إبطال القول بلميعاد والعقاب » وأن الجنة هى 
م ےم الدنياء وأن 2 إعا هو اعتعال أصماب الشرام بالصلاة والصيام 
والحج والجهاد.. . 

RS E‏ : « وأنت وإخوانك م الوارثون الذين 
يرثون الفردوس» وف هذه الدنيا ورتم لعيمها ولذاتها المحرمة على الجاهلين 
ا بشرائع أصحاب النواميس .نیا لك جا نلتم من الراحة فر 
ارم 5 0 


(۱) الفرق بین الفرتی اعبد الظاهر البندادى ص ۲۷۸و۴۷۹و۲۸۲ . 
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دولة اسلامية شيوعية 


ووصل القرامطة إلى ذروة قوتهم فى أواسط القرن الرابع المجرى حين 
زحفوا على الشام وعاثوا فيباء ثم زحفوا على مصر سنة عم م ( 0م ) فى عهد 
المعز بقيادة زعيمهم الحسن الاعصم » ول تبروا عنها|لابعد معركة طاحنة بالقرب 
من بلبيس . وكان القرامطة ينضوون ف بادى* الام تحت لواء الخلافة الفاطمية 
ااا من فزى الا امه ٠‏ ولكن المعر أتكر عليهم بعد ذلك جرأتهم 
ا ٠‏ ول ينقطع خر 
القرامطة على مصر إلا فعهد ولده العزيز حيث ر دوا عنها وعنالشام إصورة نم نهائية 
وما نود أن نلفت النظر إليه ايراد هذه اللتحة اموجزة عن تارج افراع 
هو أن القرامطة استطاعوا ان ينشئوا بالزغم من مادم الغريبة المتطرفة فى قلى 
الجزيرة العربية جتمعاً E‏ » ودولة بلغت من التنظيم والقوة ‏ أن 
اسعطاعت أن تبدد الحلافة العباسية فى الشرق والخلافة الفاطمية فى الغرب » وأن 
تشخن فى أنحاء الجزيرة العربية شالا وغرباً » وأن تصل فى غزواتما إلى قاب 
الآراضى المصرية . وقدكانت هذه الدولة العرنية الى تشم بسمة الاإسلام دولة 
خارجة على سائر الآمة الإسلامية» تقوم على أصنول وتعالم تتكرها تام 
٠‏ الإ سلام الصحيحة السياسية والاجتاعية فضلا عن الدينية .كانت دوع 0 
شيوعية » تقوم على شيوع الثروات الطبيعية والمكتسبة يوزع الايمام منها ومن 
كرآنها عل رعاياه وفقا لمشيئته . ولا حترم مبدأ الملسكية الشخصية الذى يمتبر 
قاعدة أساسية فى ككوين المع الاإسلاى الاقتصادى» والذى تحيطه الشريعة 
الإسلامية انات قوية . بل لقد ذهب القرامطة فى تطبيق مبداً الشيوع 
إلى حد الإياحة المروعة» فأباحوا شيوع النساء» وكانت المرأة عنضرا باززاً فى 
مجتمع القرامطة یسح لما بالانتظام فى سلك الدعوة والتدرج فى عراتيها . 
وكان .الدعاة من المراتب العليا يطبقون هذا النوع من الشيوع المثير لطريقة 
منظمة » وكانوا 15 01د لجال كاعر عل أقمق دريان ا 
والاغاء . وبروى لنا ابن الأثير عن زعم القرامطة أبىسعيد حادتاً من هذا 
النوتع يويد اتحدار القرامطة إلى هذه الفوضى الاخلاقية المروعة » التى. كانت 
عنوان مذھبپ ي٩‏ . وقد كان من الطبيعى أن تقترن هذه الاإباحة المغرقة 


(۱) ابن الأثير ( مصر) ج ۷ س ١58‏ وراجع أيضاً الفرق ين الفرق ص ۲۸١‏ . 


لضفا 
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دولة اسلامية شيوعية 


بإلغاء أحكام الإسلام الأساسية من الصلاة والصوم وسال الفرائض الاخرى . 


ولقد كانت هذه الناحية الدقيقة من الشيوع التى اعتنقها القرامطة فى القرنٍ 


الرالع الهحرى ا باجم به الشيوعية المديثة ؛ إذ يقول خصوم 
ای إن شيوع الثروات 0 الارنتاج يودى إلى شيوع النساء ورد 
ماركس إمام الشيوعية ف البيان الشيوعى على هذه التبمة ويفندها » ويحاول أن 
يدال على أن المجتمع البورجوازى .تخبط فى معترك الفوضى الأخلاقية » ويقوم 

فى الواقع على نوع مستتر من شيوع المرأة» وأن الشيوعية ترى بتحرير الطبقات 
الدنيا من الفقر والعوز » إلى تحرير النساء وإلغاء هذا البغاء المستثر الذى يحميه 
نام البو رجوازى ( الراسمالى ) . 

وقد تأثرت فلسفة القرامطةفما يبدو بمبادى“ الوارج الكلاميةوالسياسية . 
وقد كان بين الخوارج فرق ترى إباحة شرب الجر والسرقة وغيرها إذا 
ارتكيت. لير إصرار ومن جهمة ة أخرى فقد کان ب بين الخوارج من 0 أنه 
لاضرورة اننم امجتتمع أو أن يقوم بين الناس إمام أو حكومة . و 
يجب على الناس أن يتعاطوا الحق فبا بينهم . وهذه ا 
الحديثة يعينها . 

وعلى أى حال رت هذه الاإباحة الدينية والسياسية التى غلبت على مذهب 
الترامطة منذ البداية لم تكن إلا طوراً من أطوار الثورة على الاإسلام وعلى 
مادئه ونظمه . وهی ثورة ا 00 حِدًا مذ قامت المركة العيعية 


ولسربت إليها تمالم الملاحدة والمتا رين السياسيين» ولا سما الدعاة الفرس اة . 


هذه الثورة الإ لادية وأ كبر دعاتها . وقد كانت هذه النزعة الااباحية المغرقة 
تنترن عنذ القرأملة بالعنف الذريع » فسكان ذلك عايضاعف خطرها على الجتمع 
الإسلاى . وقد استطال هذا الطر السياسى والاجتماعى زهاء قرن» وم بنحل 
مجتمع القرامطة إلا فى أواخر القرن الرابع المجرى بعد جهود ومعارك عنيفة » 
اشتركت فنها الدولة العباسية ومصر الفاطمية على ما بينهما من أسباب 
الحصومة والتباغد . ب 

ھر عبر الثم علاںہ 


(1) م الأزارقة ( السهرستائى ج ١‏ س ۹١‏ ) 
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دک بات آذ وجدالى الذهنى 


كنت فى سنة ٠۹٠١‏ تلميذآً فى السنة الآولى الثانوية قد تركت بلدلى الرقازيق 
ورحلت إلى القاهرة ؛ إذ لم تكن فى تلك السئين مدارس ثانوية إلا فى القاهرة 
أو الاسكندرية . وكانت سنى إذ ذاك نحو ٠١‏ أو ٠١‏ سنة » فشرعت أقرأ الجرائد 
اليومية وأشترى المقتطف والجامعة وأسأل عن الكتب . ولم تكن هناك 
مجلات أشبوعية . وبقيت الال كذلك إلى أن أنشأت أنا أول جل أسبوعية 
سئة ١914‏ وهى « المستقبل » . 

وعرفت المقتطف . وكان اهتدائى إليه من المصادفات البديعة التى أعانتنى على 
التتقيف الذاتى . وكنت أشترى الأعداد القدعة بل أحياثاً الأعداد الجديدة» 
من الاإدارة » على غلاء تمنها » وألتهمها من الغلاف إلى الغلاف . وعند ما عدت 
إلى الزقازيق وجدت فى بيت صديق لى بقرية قريبة من الزقازيق نحو مئة عدد 
من هذه الجلة » فاؤترضتها وقرأتها ججيّعها . وكان حرر المقتطف فى تلك السنين 
الدكتور يعقوب صروف . وكانت بورة اهتامه الذهنى فى ذلك الوقت نظرية 
التطور التى كان يسميها نظرية النشوء والارتقاء . ولذلك لم يكن يخاو عدد من 
بحث هذه النظرية . 

وف مجتمعنا المصرى كثير من السكظوم التى ترهق الذهن بالقيود والسدود. 
ؤكان الابعان بنظرية التطور نوعاً من التفريج والانتقام . ولذلك وجدتى فى 
ذلك الوقت داعية متحمساً هذه النظرية فى البيت والمدرسة و ىكل مكان آخر . 
وشعرت كأنى ممتان هذه النظرية . فبعثنى هذا إلى التوسع فيها » وعرفت لذلك 
الدكتور شبلى شعيل » وكان رجلا كبير الذكاء محدود المعارف . فكان يعتمد على 
الحجة المنطقية أ كثر مما يعتتمد على البينة الغامية . أوف الوقت الذى كان يعتمد 
فيه المقتطف عل البينات العامية وينقل أقوال البيولوجيين فى أورباعن هذه 
النظرية كان شبلى شعيل يدفع عنها ويدءو إلما بقوة المنطق . ولكن يجب مع 
YA‏ 
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ذكريات اول وجدائی الذعنى 


هذا أن نذكر فضل شبلى ثعيل ف أنه تقل إلى العربية كتاب بوخنر فى المادة 
العامية ٠‏ والمق أن هذه النظرية كانت رؤيا جديذة لشاب مشلى لم يكد يخرج من 
ار الم م كان اميق ميل عإرأته وذكائه شخصية فذة هما قوة الايحاء 

والتوجيه فى تفسى : 
ولكن مع ذلك لم يستطع المقتطف ولا شبلى ثغيل تكواين مدرسة فكرية . 
لان اركود الذهنى كان عاما ما كان الشرق بقواته التاريخية الساحقة يخم علينا 
بل بخط علينا بكلكله . فلم يكن الجتمع المصرى وقتئذ ييز لنا أن نبوح ولعلن 
سرانا .. فكنا لذلك أفراداً متفرقين نناقش هذه الافكار والآراء فى حمس 
مسرن أو ف استخياء كله الأعتذان .إذاصادفنا غرباء. وكا مااكنت 
أجد أن المجة تنتقل من الرأس إلى الذراع » فأسارع إلى التسلم وأعلن صحة 
العقائد والتقاليد وكذب الآراء والعاوم . لان المنكرينكانوا فى المادة أ كبر 
وإنى أعزو إلى المقتطف هذه النزعة العامية التى لازمتنى طيلة حياتى الماضية 
كا أعزو إليه هذا « الأساوب التلغرافى » الذى أ كتب به والذى يظ نكثيرون 
أنه من اختراعى . وکان الدكتور يعقوب صروف لا يعرف التزاويق ب لكان فى 
الأغلب لا يتذوق اة البليغة أو الكامة الناصعة أو العبارة اللا لئة أو سأر 
تلك الالاعيب الصبيانية التىكان الكتاب يرفعون من شأنها إلى قبيل الحرب 

الكوكنية الآولى . 
وكان برافق هذا الوجدان العامى بالنظر المادى وجدان أدبى آخر مر 
وإسطلى فاق جديدة .ذلك أننا فى تلك الستان أى حوالى سنة ٠۹٠٠١‏ أو 
لم تكن أعرف من معتى الآدب سوى القواعد الجامدة للبيان والبلاغة 
الى حفظلها عن ظهر قلب فى جود أو كراهة . ولكنا كنا نتذوق شيعا من 
امال الفنى ومقالات الاواء ومصباح الشرق . وكنا نقرأ كتاب أدب الانيا 
والدين لاماوردى أو كتا بكليلة وذمنة لابن المقفع . والواقع أن نادت الأول 
يخالف أسلوب الثانى ؛ فإن الماوردى مسهب غير مام أو محبوك فى حين أن 
ابن المقفع موجز رصين مضبوط . ولذلك كانت رؤيا جديدة بل إلهاماً جديداً أن 
أعرف مجلة «الجامعة» لفرح أنطون . فقدعثرت على إضعة عشر عدداً من هذه 
الجة » ثم اقتنيت مؤلفات هذا الكاتب العظم » فرأيت دنيا جديدة من الأدب 
A‏ 
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ذ كريات آول وجدانی الذھی 

الأورى لم تكن عرف عنها شيعا من قبل . وقد مس هذا ا آوتاراًنی 
تفوس جميع قارئيه فى الشرق العربى . لآن هذه الدنيا الجديدة مرن الأدب 
الأو ربى كانت تختلف ء لا بل تناقض ء ما تعامنا من أدب عرلى ٠‏ ذلك لآن الو 
العربى »ىا نعرفه فى ذلك الوقت »كان أدب السلطة والتقاليد والعقائد . ولكن 
الآدب الاوربى » أو بالاصح الفرنسى » الذى تقل إلينا فرح أنطون »كان أدب 
الثورة والقردء أدب العقل الذى بحس والقلب الدى يعقل. ادن قوت وو 
وديدرو وبرناردين سان بيير . وكان جميع هؤلاء مجاهدين يكاخون استبداد 
الملوك والآمراء واستبداد العقيدة وسلطان التارخ . 

وكنا تحن فى مصر فى حالة اجتماعية وسياسية تحملنا على الترحيب ببذا الآدب» 
فنتحنا له قاوبناء لا بل تفززنا وتمردنا. وكان هذا الآدب هو الذى هيأ فرنساء 
التهيئة الذهنية للثورة الكبرى . ويبدو لى الآن أن فرح أنطون لم يكن على 
جهل عا تعمل . فإنه خرج من لبنان حوالى سنة ١9٠٠‏ وكان هذا القطر عط 
فى ركود ناريخى سن وقد خيمت عليه الدولة « العثمانية » ومنعت عنه النور 
إلا نصيصا يتلقاه الغباب. ىكلية بيروت الفر نسية أوالجامعة الامريكية ..ودرس 
فرح أنطون الفرنشية وتشبعت نفسه وذهنه بأدابها . فاما رحل إلى مصر 
وجد شيا من الحرية ولشكنة ]امرك أن الظلام الذى يشكوه لبنان هو تفسه 
الظلام الذى الشكوه مصر مع فرق فى الدرجة فقط . فعمد إلى هؤلاء المؤلفين 
الفرنسيين الذين ذكرت أسماءم ينقل عنهم أو يستلهمهم ىكل ما يكتب . ومن 
هنا رج دته وطرافته لى بل جمیع قرائه RES‏ : وكان 
«مصباح الشرق» جريدة أدبية يصدزها المويلحى » ولكن لادب العرب فقط . 
أما الجامعة فاتفجرت بيننا تنير وآشير اى كتين عقولنا وتشیر إلى مبادى* 
ومناهج رتيها أدباء فرئسا فى أواخر القرن الثامن عشر » وكان بحس اننا فى ماج 
إلى هذه المبادى" والمنامج . ولذلك زادنا بترجمة قصة الثورة الفرئسية 
دلكسندر دوماس . ولا أعرف واحداً يقفلا فى تلك السنين لم يقرأ هذه القصة 
ول يتغير بها و بسار مثولفات فرح ألون . : 

وكان جديراً ببذه المؤلفات أن تحدث حركة رومانتية فى الآدب العرنى » 
ولكنها لأسف لم تحدث . فإن خلاستها أن الا نسان حسن مسالم» ولكن 
المجتمع سبي" حمل على الرذائل وما بلنها ون فك لأنه مثل أمتنا فى مثل 
f°‏ 
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ذ كريات آول وجدانى الذهنى 

غصرنا سنة ٠۹۰‏ أو ١404‏ . فن هذه الفكرة كانت جديرة بأن مختمن وتبعث 
النشاط الذهنى فجميع القراء »كا تبعث وجداناً أدبيًا جديداً ينضح ويتوالد ق 
شی الأفكار والاراء . 1 

ولعلى محتاج هنا إلى أن أشرح ماذا أقصد إليه من الاجا الروماتى فى 
الآدب . فإن الأدب يكن أن يقسم من ناحية المزاج والامجاه وقواعد التفكير 
واللغة بأنه أدب سل أو أدب رومائق . وليس أحدها خيراً ممن الآخر » 
ولكنهما مختلفان . وفى فترة ما حتاج الأمة إلى النزعة السلفية: فى حين أنها 
فى فترة أخرى قد تحتاج إلى النزعة الرومانتية . . ش: 

فالتزعة السلفية تقتضى العناية بالماضى وال جرى على أساليب السلف فى قواعد 
التتكير واللغة . فةُولتير سانى . وطه حسين فى كتابه عن المعرى سلنى . والعقاد 
فى كتبه عن رجال الاإسلام الآولين سلنى . وقس على هذا . 

والنزعة الرومانتية تقتضى الميال أ كثر من التقيد بالنصوص . وهى تجنح 
إلى الابتداع بذلا من النص والقاعدة . ولذلك كان روسو رومانتياء كا أن طه 
حسین فى « الام » رومانق . وكذلك توفيق ا لمکم رومانتى فى معظم ماييكتب . 

وحن محتاجون إلى النزعتين » ولكنا فى مصر أ كثر احتياجاً إلى النزعة 
الرومائتية . وإنها هى فى النهاية نزعة التجديد وإقتحام المستقبل . 

وكان فرح نون فبا ألف ونقل روماتتيًا . بل إن أول الكتب التى نقلها 
عن الفر نسية كان كتاب « إميل » لان جاك روسو »وهو يعد ساسا للحركة 
الونائية ف أوريا» وقول بارت الطليعة البشرية حسنة يفسدها الجتمع 
والحسكومات والقوانين . وهذا الكتاب مع الأسف لم يطبع إلى الآن . 

ولكن حياة فرح أنطون فى ذلك الوقت بترت ؛ لانه وقع فى مناقشات تمس 
الدين مع الشيخ جد عبده » فبارت مجلته بعد الرواج . ورحل إلى القارة 
الامربكية حيث اشتبك فى خصومات ض#فية لم يكن القل وحده أداة الرأى 
والحجة فيها » فعاد مهزوما إلى مصر . 

وكان اثر فرح أنطون فى تفسى أنى أ كبرت الآدب الأوربى إکبارا عظها. 

وم يكن هذا غريباً فى مثلى . ين فرح أنطون استبدل بالماوردى عندى 
عان جاك روسو » وجملنى عل أن أستبدل بالكلمة الوشيئة والعبارة المذهبة 
أدب المبادى" والفلسفة والفكرة , 
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ذ كريات آول وجداى الذهنى 

وعرفت فرح ألطون بعد ذلك حين اشتغلت ممه فى جريدة اللواء » وكانت 
جردم الحزب الوطنى برأسها المرحوم عثان صبرى حوالى سنة 1941١‏ > فزادى 
توجباً نحو الادب الآورلى . وعاش فرح فى مصر إلى سنة ۱۹۲١‏ حين تون 
وهو ف المادية والأربعين . وكانت وفاته تكبة على النيضة المصرية السياسية 
والآدبية . وكان من السوريين القلائل الذبن اندتموا فى المركة الوطنية المصرية 
اندغاما ناما . وكان سعد زغاول محبه ويقدره . وزاره واصف قال باشا وهو 
فى فراش المرض قبيل وفاته عنزل أخته السيدة روزا حداد وقدم له محية الوفد . 

والآن أعود بالذاكرة إلى هذه الشخصية الفذة وأتساءل : ما مقدار ماضاع 
مئا بوفاته 7 

المح أن ما فقدنا فيه عظم فادح . فلو أنه عاش إلى أيامنا مغلا لطبع الغزمات 
الآدبية والسياسية فى مصر إطابعه . ولعله كان يوجه الآدب المصرى هذه 
الوجهة الرومانتية التى آسضعلى أنه لا بتجهها الآن . . لاننا على الرغم م نكل جديد 
فى هذا الدب ما زلنا نعيش فى أسر التاريخ بأدب أغلبه سلنى » تفكار مزاج سلق 
فى طحة سلفية . وأدبنابهو أبعد الآداب عن روسوء نل لقد أصبحت خركاتنا 
الاجتماعية سلفية أيضاً . 

وكان فرح أنطون بشرى النزعة والابعان » بثو من بالا نسان ويكره الأساطير 
الغيبية بل يشمكز منها. وكان عتاز بالذهن الاستطلاعى يرود كل جديد فى 
الثقافة الأوربية . فهو أول م نكتب عن نيتشه . وأظن أنى آنا كنت الئان ؛ 
لان أول مقال صحنى لى كان فى المقتطف سنة ٠۹٠۹‏ بعنوان « نيتشه وابن 
الانسان » وقد وصلت إلى نيتشه مستقلا وأنا بأوربا. 

ولذلك عقب عوددتى من أوزبا واتصالى به كنت لا أجد موضوعاً أختلف 
فيه معه . وكنا تنحدث عن الاشتراكية والنزعات الادبية الجديدة والسياسبة 
فى مصر » فتكاد نتفق ىكل شىء حتى فى العقيدة الدينية ٠‏ 


2 


وفما بين سنة 19.1 وسئة ٠۹١۰‏ ظهرت قوة جديدة فى مصر لها ا 


فى توجهى النفسى »“وكانت هذه القوة أجذ لطق السيد ٠‏ فنى تلك السئين كانت 
الوطنية المسرية ف لور اليرقة لم تنسلخ بعد إلى الجسم الى السكامل . وكانت 
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ذكريات أول وجدانى الذهنى 

عرضة لاخطار شتى ولغار عات شتافة ٠‏ وس الفارئ نات تدرف اذكه 
« وطنية » ليست عربية » وأننا سككنا هذه الكامة ى نعبر عن وجدان جديد . 
ذلك أن مصر ف بذاية هذا القرن كانت لآ تزال فى أمس الماقى . وكات الدولة 
«العثانية » هى دولتنا الى “كنا تکافح مها الأمبراطورية البريطائية . وكان بيننا 
متنهبون تعاموا فى المدارس الغرئسية او امتهم م الموادث وأيقئلت فم وجدا 
وطنيا» فم يكونوا يسيغون منطق الاواء والمويد فی الداع عن استقلال مصر بحق 
الآتراك فى سيادتها . وكان الأقباط :رون من هذه الوطنية العثهانية تموراً عظما ء 

وظهر لطنى السيد فى الرائد يدافع عن هذه البديهية ال[اضحة ؛ و اق 
مر يحب أن علكها المصريؤن دون الاتر اك ودون الا تجايز . ووجد فى الأول 
مصادمة قوية من الكتاب الذين ألفؤا الذغاية للأتراك : ولكن سراق ما 
انتصر وظفر بالرأى العام فى مضر . ووجد الاقباط منطةاً فى هذه الوطنية كما 
وجد المتقفون فيها أملا جديداً يعبىء الامة للاإضلاح والتجديد فأقبلوا على 
الجريدة وشغفوا قالات لطن السيد . 

وكثير من القراء فى أيامنا » أى بعد نحو ۴٥‏ سنة من هذه المركة» > لالعرف 
مقدار هذه المركة وفضل أحمد لعن السيذ فيها: ذلك أننا ججيما قد اعتنقتا هذه 
الوطنية الجديذة » وطنية مصر المصريين وم نعد:نعرف غيرها . ولكن على 
القارى" أن يذكر أن الذوك « العثانبة »كانت شيا أ كبر من تركيا الحآضرة . 
وكانت إمبراطورية شاسعة ها جيوش وموظفون فى المن والحجاز والعراق 
وطرا بلس . وكائت الرحلة السنوية إلى استامبول أو ما كان لسذيها الضحفيون 
وقتئذ « دار السعادة » لا تقل فى عذد المسافرين المتنزهين عن الرحلة إلى باريس 
وكان حبل الدسائس اقلم يذ ea‏ ولكنه مع ذلك كان 
واهيا »ما كانت هذه الدسائس عقيمة 

وكان لطنى السيد E‏ وقام” أمين جيلا جديداً فى مصر بعد 
الجيل الذى كان منه الأفغاى وعد عبده . وكان هذا الیل كثر جرا . ولذلك 
بد أن قاسم أمين يدعو إلى سفور المرأة وإلغاء الإعراب فى اللغة . ولط السيد 
يدعو إلى العامية .كا جد عبد العزيز فهمى يدعو إلى الط اللاتينى . وقد حفظ 
هذا الاخيز شبابه الذهنى إلى ما بعد السبعين . وهو يعانى الآن من هذا الشاب 
عنتاً من خصومه أولئك الشبان الذين شاخوا قبل الآوان ٠‏ 
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ذكريات أول وجدانى الذھی 


والواقع أن لان السيد مهد رة سنة 151 عم الدع ران ا 
فى الوطنية م أنه جعل التجديد مساغاً لا يتهم القائمون به بالطوج أو الرعونة . 
تل سحت الذعوة إل رة المرأة وتعليمها شوئ وفوراً عتما » واخ بن 
«المريدة» بعد أن كانت موذوعة للنسكات البذيئة 1 

وقد سبق أن قلت إن أساوب المقتطف كان علميكًا مقتصّداً و إلى أخذت 
عنه ما أسميته « الاسلوب التلغرافى » E‏ ا 
مقتعبداً الفا وهو أشبه الآساليب بأساوب ابن المقفع ٠‏ واظن ان تار 
نه أيضا . 

وقدكان هؤلاء الثلائة : يعقوب صروف » وفرح أنطون » ولطنى السيد» 

من القوات التى صاغت شخصيى الثقافية الذهنية . فإن الأول وجهنى إلى 
طريق العلم . . والثانى بسط لى الآفاق الأوربية للآدبٍ . والثالك جعل من 
المستطاع لى » بوصف ألى غير مسلم » أن أ کون وطنيًا فى مصر . 


موب مودي 


rt 
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كنات لسر 
١‏ 


يشير كتاب ل من القرن التاسع الميلادى ) إلى تنسر 
وبل بلقب هربدان هربد أى كبير رجال الدين » وهو الموبد الكبير الذى 
أمرة ا و الآسرة الماساتية > بيبح ما تفرق من نصوص الافستا 
ويسطر ما بق منها ى صدور المؤمنين » بعد أن أحرق الإ سكندر المقدوق ما لتى 
من نسخها » وبعد فوات ما يقرب من ستة قرون من حك السلوكيين وملوك 
الطوائف لم يكن الدين الزردشى أثناءها شان يذكر . وقد لقب تنسر بعد أن 
جع شتات نصوص الافستا برجل الدين القديم . 

وقد أشار المسعودى ( حوالى ۷/۹ ) فى كتابيه « التنبيه والإشراف 7 
و دبرقج الذهب» إلى تنسر » فقال إنه كان موبد أردشير والداعى إليه والمبشر 
إلهوره ؛ ثم يقول إنه كان أفلاطونى المذهب من أبناء ملوك الطوائف ٤‏ أفضى 
ملك أبيه إليه بارش فارس فرعا فيه . ثم يحدثنا المسعودى عن نشاط تنسر 
فكي روس ا الطوائف وتوجيد إبران وجعلها دول واحدة يمحكها 
ملك واحدة وندين بدين واحد ء وقد جح فى سعيه » واستظهر أردشير» بعد 
أن وطأ له تنسر الأآمر» على ججيع ماوك الطوائف ثم يشير المسعودى إلى ذكتات 
تنسر » » وهو موضوع المقال » فيقول : 

ولتنسر رسائل حسان فى أنواع السياسة الملوكية ية والدينية ٤‏ حبر عن أزدشير 
وحاله » ويمتذر عنه جما فعل فى ملكه من أمور أحدثها فى الدين والملك لم 
تعهد لأحد الملوك قبله . وذكر المسعودى قطعة من هذا الكتاب . 


نارفا 
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كتاب تسر 
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تقل ابن المقف م كتاب تنسر هذا من اللغة البهلوية إلى اللغة العربية »كما ترجم 
إلى هذه اللغ ةكليلة ودمنة وخداى نامه من قبل . وقد نقل المسعودى والبيروى 
عن ترحمة ابن المقفع هذه . 

ولكن ترجة ابن المقفع العربية EE TOS‏ 

حى الان والكترا واجدت امل باللعة.الفارسية ». فد ها ابن اسنتديار 
فى مقدمة كتابه « تاريخ طبرستان » . كان هذا المؤرخ الفارسى ينقب عر 
الوثائق الخاصة بتاريج بلاده » فامفى فى خوارزم حمس سنوات » يبحث فى 
مكاتنها »فع فى ذكان وتزاق عل النسخة العربية لكتاب تنسر بقلم ابن المقفع 
فنقلها كاملة للغة الفارسية ( حوالى سنة ٠١١١/۹٠١‏ ) . 


۳ 


ويسائل ا مورخ عن صمة سبة هذا الكتاب لتر » موبد أردشير . ذلك 
أنه إذا حت هذه النسبة » فان اللكتابر يعتبر أقدم ص تتاريخى عن الدولة 
الساسانية » فيلى فى الأحمية تقش رستم » وتكون له الافضلية على الأقستا نفسها» 
لانه يكون سابقاً عليها ‏ إذا عرفنا أن الاكستا الحديثة دونت رمميا فى عهد 
الملوك من بعد أردشير ( أيام شاپور الآول.41؟ ‏ ۲۷۲ م وشابور الثانى 
س ذو الاكتاف ب .ىم ت ويسم  )‏ . والذى لا شك فيه أن ابن المقفع 
زاد على النص البهاوى بعض عبارات لا يصعب تعييزها » كا بات القرآن » ونبذ 
الإتجيل والتوراة » والاقوال المنسوية للإمام على »كا أنه زاد قصة مأخوذة عن 
كتاب ينج تنترا . ولكن ابن المقفع لاجس جوهر التكتاب حين ضيف هذه 
الزيادات ليفيض عل ترجته من الجدة ما يناسب القارئى؟ المسلم للكتاب . أما 
الموضوعات الاساسية فت يدها الشواهدالتاريخية » والنضوص البهاوية الأخرى 
التى تناولت. نفس الموضوع > وهى تويد صحة نسبة الكتاب إلى تنسر موبد 


Î 
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كاب نتسر 


أردشير . وير ىكريستنسن أنه تب أيام أنوشروان» وقد رددناعلى رأيه هذا فى 
تعليقاتنا ع ىكتابه ناريخ الساسانيين . والنسخة التى ترجم عنها ابن المقفع مذكور 
فيها أنها منقولة عن هرام بن خورزادعن أبيه منوجهر عن عاماء فارس . ولاتجد 
إشارة إلى تار ببرام هذا . ومبما يكن فإنه إما أن يكون فارسيا عاش فى 
الاسلام » أو ساسانيا عاش قبل الفتح الارسلاى . وعل الفرض الأول ذإنه يكون 
فى العضر الذى كانت اللغة الههاوية حية فيه » أى قبل وفاة ابن المقفع . 
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والكتاب محتوى عل رسال ةكتيها تنسر » يرد بها على رسالة وجهها إليه ملك 
لبرستان 'جِْهنَسْف شاه » يأخذ فيها على أردشير ساوكه فى بعض المسائل ويسأل 
تنسر النضح . 

وتحوى المقدمة حديثاً عما أل يران حين أتيح للإسكندر أن يغْلب دارا 
ول اده وحكها > وک قل دارا بدا اغه من امه 2 فى + 
الإسكندر وأعر بشنقهم ليكونوا عبرة لمن تحدثه نفسه بالاعتداء على ملك . 
م بتحدت عن الارسكندر وقد استقر له الآمر فى إيران » فأمر بدعوة عظيائها 
وكبرائها» فأتوا جیما ضرت » فابا رآم تذكر مانعع عن قوتهم وثزائهم » فأخذ 
كر فى أمر البلاد التى فتحها » وفى المستقبل الذى ينتظره ؟ فكتب إلى معامه 
أرسطو يحدئه عما جال بخاطره من قتسل أمراء إيران وعتلائها حتى لا تحلاثهم 
انفسهم بالثورة عليه وطرد رجاله من ديارم والاإغارة على بلاد الروم » إذا هو أ 
فكر فى ترك إبران ليمزو المد والشرق الاقدى . فرد عليه مَعَامه أرسطو ينهاه 
عن فكرته » ویو كد له أن أسوأ ما ينتاب الإدارة فى بلد ما هو أن يتولى أمورها 
شرارها وأن يمحى من الوجود خيارها ٤‏ فإن فى كل أمة عنصراً متازا بفضائل 
تختلف عن فضائل العناصر الممتازة فى البلدان الاخرى . وقد امتاز أمراء إبران 
بالشجاعة وال رأة والحذر » فإذا قضيت علييم فقد أعدامت خيز من فى إبران » 
وسامت الآمور لمن لا يقدرونها قدرها » فيكونوا عبقاً عليك . واظير أن 
استبتى الأحراء والعظاء » وأن تجعل منهم آلات نك فى حك البلاد » عل أن 
rv :‏ 
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کاب تسر 


بتقريوا جيعاً منك » ويتفرقوا أشتاتاً فما بيهم » و ليس بارغ ذلك إعسير . . عليك 
أن تولىكلا منهم إمارة صغيرة » وتتوج كلا منهما فى إمارته . وإذا الآمير رأى 
تفسه وقد علا التاج مفرقه » فثق أنه لن محدثه نفسه إشىء غير الاحتفاظ بتاجه 
وعرشه فى ظل حمابتك . وسوف بتنافس هؤلاء الملوك الصغار ويدب الخلاف 
a DE‏ ل 
فى الذكاء والمكانة منك » ولن يفكر أحدثم فى غزو بلادك + وحينئذ يخار إك 
الو » فتذهب حيث شت ئت فاع » وأنت هادی“ الال » مطمك الاطر . 

فلا بلغ الإسكندر جواب” أرسطو تمل بنصحه » وقسم إيران بين الآعراء» 
وكان نظام ملوك الطوائف . 

وذهب الإسكندر للغزو 5 ثم عاد إلى بابل حيث مات ؛ فتفرق جنده» 
وأخذكل من مارك العلوائف يعمل عل رأس ملكت الصخيرة » وكا أحس أخدم 
بالقوة أفار.على المستضعفين من جيرانه . وكانت إيران تقامى من ويلات هذه 
المنازعات كثيراً من الآلام . ثم إن الاسكندر قد أحرق الأثستا وهد مكثراً 
من بيوت النار »كا اضطهد رجال الدين الزردشتى فى عبده وفى عهد ماوك 
الطوائف. وظل الال كذلك إلى أن قام أردشير بن بابك بن ساسان ليوحد 
إيران » إقلما وديناً . 

وف ذلك الوقت كان اردوان ملكا على العراقين وماه ( ماه نهاوند وماه 
بسطام ‏ مادا ) وماسبادان وقزوين ومعنان . وكان اردوان هذا أقوى مارك 
الطوائف وأبعدهم تفوذاً » فقاتله أردشير وقتله وأسر تمائمائة من الاعراء من 
أبناء خلفاء الاإسكندر . وكارك عل طبرستان ملك من أقارب أردشير اسمه 
جشنسف شاه » ملك فرشودجر وطبرستان ۽ وكان أردشير يعامله برفق واحترام 
لان آياءه من نبلاء إبران الذين استتخلصوا بلاذم من أتباع الاسكندر » فلم وسل 
إليه جيشاً» وذلك خرصا عل مودت . ولعد مقتل أردوان » لير جشنسف 
شاه بدا من الاعتراف بأردشير ملكا أعلى لا يران كلها ٠‏ وكان تنسر يعمل وذيراً 
عند أبيه »> فكتب إليه يسأله النصح » وينتقد سياسة أردشير فى أمور دة 
وسياسية 8 إل دة اول فى بلاط أردشير ؛ 
رد سان فاكنا فا أفكل عيدا در ساكة وفيا فى إصلاح أمور الدنا 
والدين . 
A.‏ 


بذااتنسر كتابة اشا كرا لاماك جَقنسفٌ جشنسف ثناءه عليه » فإ نه سعيد من يظفر 
بثناء مثله من عظاء الملوك CTE‏ 
منذ سين سنة » فهو يعيش محروماً من الزوج والاولاد » كأأنه لا بيت له » 
وذلك 'ليعرف الناس ججيعاً أنه قد جرد من الطوى وکس حياته كلها لخدمة 
إران وملكها » فلا يتسرب لنفس أحد أنه يتصرف عن هوى أو ينصح عن 
غرض فى نفسه . ويذكّر الملك بأن والدهكان شق به ويستمع لنصحه مع ما كان 
ل من عظليم التجارب بعد أن حك لبرستان انين سنة » ثم ركد أنه » فى زهده 
لااستند إلى أصول من عنده » إذكيف يرق على مهاحمة الدين ويحرم ما أحله من 
النساء وار والشبوات ! فإن حرم الحلال أشد كفراً من إباحة لرام ؛ إا 
أستند فى ساوى ونصحی إلى قواعد أخذتها عن الحكاء الأذكياء الذين تعاموا 
من كبار رجال الدين منذ أيام دارا » وقد آثروا > منذ رأوا الفساد يدب فى 
الأرض » العزلة ومجانبة الأشرار . 

ولعدآن ينصح الملك بأن يسرع فيقدم فراُض الطاعة لأردشير » ولية 
منه التاج والعرش » يتناول بالبحث عدة مسائل » مها : حقوق ال ملوك » وتدوين 
الاثستا» ونظام الطبتمات » وقانون العقوبات ٠‏ 


مفرس اللو 


يعيب جفنسف شاه عل أدهي أنه يطلق لقب ملك عل غير الملوك من 
أثآربه وأنه وضع قواعد للوراثة وبقاء النسل قد لا محفظ الدم الملكى من 
الثاوث ب وان لا يريد أن یمین أميراً من بيته يخلفه على عرش إيران . 
١‏ - فأما عن الامر الأول فان أردشير قد وضع قاع دة وهى ألا يخلع على 
| أحد من الولاة لقب ملك إلا أن يكون من البيت الساسانى » واستثى من ذاك 
۹ 
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و 


أصحاب الغغور وحكام لان ومناطق الغرب وخوارزم بعل ألا يكون الملك 
ورائينًا فيهم »ا هو الال فى الوظائف الاخرى . ولكن ملك كرمان » تبوس» 
قد انی إلى أردشير خاضعاً طائعاً » فرأى أردشير أن لاحرمه من ملكه » ذ 

له بأن بلقب «ملكا» » وتوتجه بنفسه ..ولكى يشجع الاحراء من ماوك الطوائف 
على الاستسلام والاضوع » ججعاً للشمل وحقتاً للدماء » أعلن أنه سالك مع من 
مخضع منهم ساوكه مع قابوس . وقد وضع أردشيز بعد ذلك قاعدة تقضى بأن 
على الملوك أن يكونوا فى خدمته دائماً » من غير أن تكون طم وظائف معينة فى 
البلاط . وحكة ذلك أنهم لو وفوا لجرى عليهم ما يجرى على سائر الموظفين من 
المنافسة التى قد تؤدى عند ضعاف النفوس إلى الدسيسة والوقيعة » وبذلك تضبع 
هيبتهم » وهو ما لا يده لمم الملك أردشير . 

* س وأما عن الآمر الثالى فين أردشير وضع نظام لاميراث خاصا بلملوك» 
فاشترط أن يكون أبدال أبتاء الملوك أبناء ملوك مثلهم > وأبدال أبناء الأمراء 
أبناء أمراء أيضاً . وهكذا ميزم عن بقية أفراد الشعب . فإن الرجل العادى إذا 
مات بلا ولد» وكانت له زوجة » زوجت هذه من أقرب أهله له أو لاحبهم إليا 
وكذلك لو ترك بنتا . فإذا مات بلا زوجة أو بنت » اختيرت إحدى جواريه 
وزوجت بأقرب أهله إليه ۽ والاولاد الذين ينحبهم هذا الزواج يعتيرون أبناء 
لاميت » وذلك حتى لا ينقطع نسله ( ١‏ مینوی ) . 

فاشتراط المُلك أو الاإمارة فى الابدال بالنسبة لاملوك والآمراء محفظ دم 
هؤلاء سلما غير ماوث باختلاطه بدم أحد من الجوارى أو أفراد الشعب . 

م أما عن الآمر الثالك وهو أن أردشير لم مين له خلفاً من الآمراء» 
فإ نه أقدم على هذا لاسباب كثيرة » أهها أنه يخشى أن يضعف حب وارئهه 
بسبب رغبته, فى العرش » حتى إنه قد يفكر فى.موته . ثم إنه قد يكون الآمير 
اكمين هدفاً للأعداء » إذا ما عرفوا فيه قوة الاإرادة ومضاء االعزم . 

على أن أردشيرلم يقرر هذه القاعدة لك ككون واجبة الاتباع » فق د يعدل 
عنها فى المستقبل . وينص تنسر صراحة على أن جال الدين قد أرادوا أن يكون 
الملك بعيداً عن اختيار ولى عهده » وقد عدل عنها أردشير فعلاء وعين ولاه 


من لعده . 
أما الطريق الذى رسمة أردشير فهو أن يودع الك ثلاث وصايا عتد كل من 
ع" 
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کاب تنسسر 


بير الموابذة ( موبدان.موبد ) » وكبير السكتاب ( دران دبير ) » وكبير رجال 
بيش ( إيران سبهبد) ٠‏ إذا مات اجتمع لاهم » وتشاوروا وفضتوا الوصّاياء 
ن اتفق رأى الأخير ن مع الاول» أعلن اسم الملك الجديد. وإذا اختلفا معه» 
برد هذا (كبير الموابذة ) مع رجاله من المرابذة والرهادق ل2 ادا 
ان ويزمزمون بالادعية » ومن ورائهم أهل التقوى و ٤‏ فى خشوعهم 
ء يَقوَلوق آمين “نا فقوا ما RET‏ 
كب لو امه . وفى هذه ألليلة وق إلى قاعة العرش بالتاج 
ار 0 فى مقعدة المعدلة» 
ذهب الموابذة والآمراء إل حيث الب ای وقع ملب رأ 2 ¢ يقفون 
ا » ويقول الموبدان موبد : لقد استشرنا الا لله العنا فأطمنا 
رشدنا وأطلعنا على انر » ثم يرفع صوته قائلا. : د إن اللاك قد رضرا ملك 
إن بن فلان » فأتمرثوه على العرش أيها الناس وأبعروا » ( 4١-4‏ مينوى) . 
محمل العظاء اللات ويجلسونه على العرش ويضعون التاج فوق رأسه » ثم 
10 «أكبلت من الإله دين زردشت الذى ثبته كفتاسن 
' لحراسب 7 6 فيقول الملك” : د قبات وسأتمل على إسعاد رعاياى » . 
وبعد ذلك ينصرف الحاضرون إلى إلى امام »> أما العظاء ورجال الدين فيبقون 
, الملك . 
ثم يذككر تنسر االات جشنسف با أتم أردشير من إصلاح إيران » إصلاحاً 
علد الآمن ويديم الرخاء بها ألف سنة . 


0 


۷ 
رون ال فنا وعلوم الربى 


وقد أخذ الماك جشنسف عل أردشير أنه أمر بتدوين الافتنتا وما تعلق بها 
ن العلوم » وبرى جنسف أن فى هذا تخالفة لأر الشريعة . 

ويتحدث تنسر فى هذا الموضوع فيبين لامك أن هناك شريعتين © قدعة 
حديثة . أما الشرلعة القدعة فهى العدل تفسه » وقد ضاعت هذه الشريعة فى 


YE1 


کاب تسر 


أيامنا لضياع العدل» ويصف الناس” الرجل العادل ‏ إذا وجد - بالجهل وقصر 
النظر . أما شريعة المخدثين فهى الغنف والعدوان . وقد طال أمدها فى الناس 
حتى إنهم لا يذكرون اليوم تفضيل العدل الذى فيه تفع طم . وكلا أراد أحد من 
امحدثين أن يقم العدل » الذى هو الشريعة القدعة » قالوا له إن الزمن فاسد غير 
ملام » وهكذا لم يبق للعدل أثر . وكذلك إذا أراد أردشير أن يهدم قاعدة طالة 
منذ القدم »قالوا له قف فإ نك تعتدى على قاعدة قبعة . 

ولكن أردشير ميد من الإله » وهو سائر قداما لإصلاح اين » 
وسيهدم قواعد ويبى غيرها » وهو فى هذا خير ممن تقدمه من الاقدمين . واو 
نظرت بعين الا نصاف والمعرفة القة للدين لما رأيت فيا يقدم عليه إخلالا 
نقواعد زردعت أو هدما ا . 

ثم يذكر تنسر أن الإسكندر حين اشتولى على اصطخر حرق الكتب 
الإيرانية المقدسة » التى كتبت عل اثنى عر ألف جلد من جاود الثيران» و 
يبق فى صدور الناس من هذه الكتب غير القصص والاحاديث .وقد امد 
فساد الجيل وضياع الدين إلى هذه القصص والأحاديث عا فى الناس من نفاق 
ونزوع .إلى حب الشهرة » فضاعت من ذاكرة الكثيرين منهم » واختلت 
مخرافات كثيرة فى ذاكزة من لعوتها . ولذا وجب أن يوجد ملك مادل أمين 
عامل على إحياء الدين . ولم يبذل ملك فى هذا السبيل ما بذله أردشير . 

٠‏ وبضيا عكتب الدين ضاعت السجلات الى دونت فيها انساب الملوك والاءراء 
وتاريخهم وتقاليدم » وقد نسيها الناس نسياً تام . ويلفت تنسر ذظر جشنسف 
إلى آنه نمی ما جرى ف آم آبائه من حوادث ۽ ثم يسأله كيف محفظ ألساب 
الملوك وكيف نحفظ الدين وعاومه 7 وقدكان الناس فى الأزمنة القديمة يعرفون 
الذين معرفة كاملة » ويتمسكون بقواعده تمسكا تاما» ولكنهم كانوا دائاً فى 
حاجة إلى ملك قوى عادل فصل فما بقع بينهم من منازعات إذا كان أمر الدين 
ليس واضحاً فيبا ٤‏ فا بالك بهذا الزمان الذى نعيش فيه 9. 

وبهذا يبرر تنسر إقدام أردشير على جع الافستا » وإلاق العلوم من ارخ 
وطب وفلسفة بهاء وهو العمل الذى قام به تنسر ثفسه, 


rE 
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کاپ تسر 


لات اب 


ويعترض جشنسف على التقشيم الذى فرق به أردشير الناس إلى طبقات أربع» 
وهو برى إن هذا التقسيم يخالف اوامر الدين . 3 
ویرد تنسر على صاحبه مذكراً إياه بأ إيران خير بلاد العام » وأنها من الدنيا 
اإأس» والسرة » وسنام ابمل » والمعدة . هى الرأس لان أعظم الملوك فيها » وم 
إسؤدون ماوك العالم» وينفضتون منازعاتهم بقوانيئهم . وه السرة لانها تتوسط 
ناليم كلها » وسكانها خير النشر أمانة“وشجاعة “و تقوى » وإذا كان الله قد 
خسكل شعب إعزايا خاصة » ظينه قد خصنا زايا الشعو ب كلها . وهى سنام امل 
نا حوى من الميرات أ كثد من أى بلد + وأخيرا هى المعدة » لان خيرات 
الدنيا تنصب فيها »كا يدخل الطعام والشراب إلى المعدة ( 4١‏ مينوى ) . 
وقد اتقسم هذا الشعب الاإيراتى إلى أدلع طبقات منذ القدم » وتجد النس 
على ذلك فى أ كثر من موضع فى الافستا . ولم يغير أردشير فى نظام الطبقات 
الذى تال به زردشت » إا جمل إنطبيقه أ كثر فائدة فى حياتنا العملية » وقدر 
جل نفسه على ْأس الطبقات الار ع التى تنكون من : 1 
١‏ - الطبقة الآولى : رجال الدين » ومنهم المعاموت والسدنة والزهاد 
واكام ( القضاة ) . 
؟ ‏ الطبقة الثانية : رجال اليش » ومهم الرجالة والفرسان . : 
٣‏ الطبقة الثالئة : الكتاب ؛ ومئهم الادباء والحاسبون وكتاب الاحكام 
وموثقو العقود والمؤرخون والشعراء والمنجمون . 
؛ - الطبقة الرابعة : المال » ومنهم الزراع والتجار والمبادلون وأهل 
احرف الختلفة . 
وها التقسم لا يتعارض مع نضوص الاثستا التى مجمل النأس أدع طبقات : 
رجال الدين » ورجال اليش » والزراع » والصناع . ويرى تنسر أن فى تقسيمه 
مانا اخظام العام . 
5 
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کاب بننر 


وقد 'حرم الانتقال من طبقة إلى طبقة » إلا فى حالات استثنائية يبدو فيا 
الرجل متازاً وجديراً بأن يرتفع طبقة فوق طبقته . وكانت القاعدة أن + 
الموابذة واطرابذة ويمتحئون الرجل ويرقونه إلى الدرجة التى يستحتقها ۽ إلى 
درجة اكاب إذا كان نابم فى العلوم ۽ و إلى طبقة رجال الجيش إذا كان نان 
فى شون المرب ؛ وإلى طبقة رجال الدين إذا أبدى فى العلوم الدينية تبحا 
وإمالة تؤهلانه لان يكون واحداً من رجال الدين . 

وقد ا أردشير إلى التتقيق فق التقرقة بين طبقات الشعب U‏ رأى من 
اختلاط الانساب واضطراب الأمور » قبل أن يلى عرش إيران ٠‏ فقد كان من 
تنيجة ضعف الوك وتنابذم أنهزأ الناس بهذا النظام الحكيم E‏ 
كلق » وأجمات الشريعة سار الئاس يمخبطون بغير وعى » واستعمل القوى العنف 
فانتقض على جارة الضعيف » وزال الشرف والآدت » وظهر أناس من عامة الشعب 
لا ينتسبون إلى النبلاء © وم يكن آم وظائف فى الدولة > ول یروا أملاكاعن 
آنائهم » ولم يكونوا لعبكون بأصلهم » ناس من لارصناعة لم ولا حرفة » 
ولكنهم قادرون على السعاية بين الناس وإيذائهم » يكذبون وترون ؛ وڅ 
يتخذون من هذه الصفات وسائل للاإثراء . وقد استطاع أردشير ا له من 
ذكاء » وبا أوتيه من الحكة » أن يضم كل رجل فى طبقته » فأنؤل أناساً ورفع 
أناساً > ويبذا عادت الآمور إلى تصابها » حسب أوائر الشرلعة . وقد أنام 
للأذكياء أن يرقوا إلى درجات أعلى . 

ولكى يحافظ الماك على النبلاء » وضع تشر يعات لم يسمع تنس أن ملكا أم 
عثلها . فقد وضع قواعد مادية تمييز التبلاء عن عامة الشعب » لعل طم مراک 
غتلمة © وملابس فخرة » وأسلحة ذات أببة » ومساكن وحدائق تمتاز عن 
مساكن وحدائ ار ل اوفوت ثم إنه قم 
النبلاء أقساماً ومیز کل قسم منهم عن الأقسام الأخرى » لجل من 
انبا أذ يوج بره م ت أقل من قله » وذلك لک بحفظ نمام 
وطهر دمائهم ؛ وحرم على عامة الناش شراء أملاك النبلاء . 

أما رجال الميش فقد أعد هي مكانة رفيعة» وخصهم بكل أنواع الامتيازات» 
وجا أنبم يضحون بأتفسهم وبأموا فى سبيل الح وظيره 86 :يم جار ارول 
أعداء الؤطن » فى الوقت الذى ,يكون فيه الشعب مستر»] هادثاً امنا ينم 
غ5" 
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کاب سر 

بالمكن المطمك إلى بيته وأهله؛ فقد أوجب أزدشير على أفراد الشعبٍ أن ينحتوا 
مام رجال الميش ية وإجلالا إذا رأوم . وعين معامين ( مؤدب الأساورة) 
مانو نیم استعال الاسلحة وآداب المرب . 

وقد أعد أردشير سجلا تقيد فيه أسماء أفرا دكل طبقة » وزتبٍ لكل طبقة 
رئيا يليه د عارض » وظيفته تعداد أهل الطبقة وإثبات أممائهم فى السجلات > 
بلبه فى المرتبة د مفتش » ثقة ببحث عن دخ لكل فرد ؛ يليه د معلم » عليه أن 
يل أطفال كل طبقة حسب درجتهم » وذلك ليشب أطفال إيران عل ما ينبغى 
أن نکن عليه حياتهم المستقبلة ٠‏ وقد جمل أرزدشير لاء الموظفان 
أعورا ثابتة . 

وهكذا يلم كل فرد إلى مكائثه فى بلاده » يتفرغ كل إلى مله » فلا 
يفكر فى الاعتداء على غيره أو عصيان ملك ۽ فقد قال المكاء . القلب الفارغ 
يبحث عن السوء ( 1١‏ مینوی ) . 


تعريل العقوبات 


وقد الخد جشنسف. شاه عط عل أردشير إسمراقه فى! إراقة دماء من يمخالفون آراءه 
ولا ساون بأعره » ولكن تمر ين له حت حقيقة الآمر فى ذلك : 

كان الملوك القدماء قل ميلا فنك الدماء من أردشير ؛ لآن خلع الشاعة 
والاحراف عن السبيل السوى لم يكوا من طباع الناس » فقد كان كل م: 
منصرفاً إلى مله » لا يقكر فى خيانة ملكه وتدبير الثورة عليه . ولا اتقضئ 
عبد هئلاء الملوك الذين حكوا ارعية الصالة > واضطربت الأحوال ج بين » 
| يكن ن بد = لارعادة الآمن إلى البلاد- من الإسراف فى إراقة الدماء'- 
راف ار “راجع إلى رغبته فى إصلاح ما فسد من الآمر » لا إلى قسوة 
ا(٣‏ ميتوى) . 
EY :‏ بصغ بار حمة واارقة » وهو فى هذا شوق 
لأس دا 


4 
2 
o 

ا ل کد 


کاب تشر 

ويذكر تفسر أن الجراتم ثلاثة أنواع : 

» الآولى جرية الفرد ضد الاإله » حين يرتد عن الدين الصحيح‎ - ١ 
. ومحدث فيه البدعة‎ 

؛ ‏ الثانية جرعة الفرد ضد الملك » حين يتمرد عليه أو يعلن العصيان 
E‏ 5 

م س الثالثة جرعة الافرادفا E E E‏ 
أى بأمتداء ع اس أو عل أ مَوال. 


وفى هذه الحالات سن الملك تشر يم أرق من التشريعات الثى سنها من سبقه 
من الملوك ( ۷ مينوى). * 
فقدكان مرتكب الجريمة الأولى س ف العصور القديعة ‏ بقتل فى الال . 
اء أردشير وأمر بأن حبس المتهم ثم يتصل'به رجال الدين فى سجنه » ويحاولون 
هدايته ونصحه » وذلك مدة سنة كاملة » فوذا تبدد الشك من تفسه وتاب » 
عا الملك عنه وأطلق سراحه . أما إذا ألى إلا الضلالة وأصر على اللكفر ٤‏ 
0 فاينه يقتل . 
ى ولا شك أن هذا التعديل فى العقوبة أجدى عل الجتمع من القتل الوسر“ 
0 من غير إقناع الجرم بخطئه » و إعطائه فرصة الارعان بعد الكفر . 
أ أما الجرعة الثانية فقد كانت القاعدة أن يقتل ترككبها » ولا يعنى عنه » مثله 
كثل الطارّب من القتال .. -فساء أردشير وأ بألا يقتل جميع المارجين عليه ؛ 
إا يقتل منهم المد الذى تتحقق به العبرة والعظة للاخرين ممن قد محدئهم 
تفوسهم باروج عليه » ويترك الباقون فى السجن ليأماوا فعفو الملك» وهكذا 
يظلون بين الفزع من القتل والامل فى العف . . وها التعديل أصلح لامجتيع . 
أما الجرعة السالثة فقد جرى العرف فى الأزمنة القديمة برب الضارب 
وقطع يد السارق والغاصب © وأن تتكون الجروح قصاصاً ٠‏ فكان اللجنى عليه 
لايستفيد شيعا » وأما الجتمع فيضار بإ لقاء عضو أشل فيه فيبتى عالة عليه . 
اء أردشير وسن الغرامة أولا » تيذا عاد الجر مرة أخرى فته جح عليه يبت 
عضو فيه > تشرط أن يفنضحه دون أزت مده عن العمل » كبتر الانفٍ أ 
الآذن مثلا. 
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کناب تسر 

وقد أمر آردشير ببسط هذة القواعد فى القانون المدون ليعمل بها القضاة 
وقد قسم الناس من حيث نطبيق العقويات إلى ثلاثة أقسام » وجمل لكل قسم 
سياسة خاصة به : : 7 

- القسم الأول » طبقة الخاصة » وهم الصالمون - وم قلياون ‏ 

وسنياستهم المودة الخالصة . 
؟ - والقسم الثانى » طبقة الأشرار وأهل السوء ‏ وثم كثيرون ‏ 
وسياستبي الخافة الصرفة . 

م - والقسم الثالث » طبقة العامة وم لا محصون ‏ وسياستهم المع 
بين الرغجة والرهبة » فلا امن حتى لا يطمعوا » ولا رعب حتى 
لا يجزعوا » فيقتل ال انى منهم » وقد تكون جرعته أكثر 
استحقاقاً العفو » وأحياثاً يعنى عن القاتل منم وقد تكون 
جرعته أدنى إلى الأإعدام . : 


وهكذا عدال أردشير قانون المقوبات » وجعله ملائماً روح العصر » متمشيا 
مع مصلحة الجنى عليه وغير ضار بالجتمع » وجمل هدفه إصلاح الجرم ليصبح 
واطتا صا ( ۱۸ مینوی ) . 


١ 


وقد عنى العاماء من المستشرقين والشرقيين بكتاب تنسر هذا » فنشره 

دارمستار ونقله إلى اللغة الفرنسية . ولكن النسخة التى اعتمد عليها لم تكن 

كاملة . ثم جاء ميئوى » العالم الاويراتى » فنشر السكتاب بعد أن وجد منه أسخة 

كاملة . ولسكن أحداً من العاماءلم لمر على النسخة العربية التى ترجم عنها بن 

| اسغنديار إلى القارسية و إنا لنرجو أن يتا لنا أن ننقل إلى اللغة العربية هذا 
اكناب » آملين أن جد فيه العرب عوضا عن كتاب ابن التفع المفقؤد . 


جي الشاب 
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نكر امن الا 


كنت أسكن ضناحية المعادى » تلك الضاحية المتأنقة المتعالية على غيرها 

من الضوا حى » المزهوة بشوارعها الى تزين جوادها ازاهي اليائعة المتباينة 
الأجناس والالوان » وقصورها الفخمة التى تعد بأرستقراطية سكائها » 
وهدوها الشامل الذى يبعث إلى النفوس الاطمكنان والسلام . 

ظلت « القيلا » المقابلة لمسكنى خالية طوال شهرين. حتى إذا كان أحد الم 
دبت الياة فيها » وألفيت نوافذها كلها مفتوحة » والخدم يذهبون ويجيئون 
بین أرجائها » يزيلون ما علق على جدرانها من غبار » ویغساون أرّضها . و مض 
أيام قلائل حتى هيلت الثيلا وأثنت ثثت وحل با الساكن ال ديد , 

وبدا لى جلا أن الأسرة الجديدة التى سكنت القيلا واسعةالثراء . تنو" ٠‏ 
عن ثرائها السيارة الآنيقة قة اللامعة السوداء التبا واي الفاخرة الوئدة 
التى أثثت يها الدار » وكثرة الخدم مع أن أفراد الآاسرة لا يؤيدون عن ثلاثة 
أشخاص رجا ؛ وهو رمل نيف عل الأرهين جيل المندام ق في تان 
صبوح الوجه» لم أره قط إلا ضاخك السن » معتدل القامة » موقور الصحة . 
وزوجته » وهىسيدة متحفظة وق قور ٤‏ أو هى من ذلك النو ع الذى أصبح نادراً 
فى هذه الام .لم أرها قط عند نافذة » أى فى الحديقة » لك ا تة 
السيارة وتغى .با بعضالساعة ثمتعوة در 
ذات جال عذب رقيق غريب » ضاحكة مرحة » ل أر قط من جمائلها مرحاً .كنت 
أراها لوال الوقت فى سمبة أبيها » لا تفارقه ۽ فى معه فى الديقة » يتنقلان 
نين أرجائها » وقد که َا لتعدو إلى زهرة تقطفها وتعود لتضعها فى عروة 
ردائه وهی تنظر إليه شاحكة » وهو ينظر إلا حنان وحب . وف العصركانا 
يلعبان « التنس »تى حلبة خلف الدار » وكانت الغلبةتطاكل مرة » أوكان أبوها 
تيزم هما ۽ فالمرأة تكره أن تفاب ولو کان فالبها أياها ٠.‏ ' 
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١‏ تذكار من القدر 
كانت من تلك الاسر السعيدة ة المنيئة التى لا تجدها كثيراً فى هذه الآيام 
ال اتی أصبح فا معنى الآسرة والدان وأولادها يسكنون بيع واحداً لاياوون 
إليه إلا فى فترات قليلة » ولا تمعون إلا نادرأ » اذا اجتمعوا ام بينم 
التراع والعراك . ولم يكن الرجل من أولئك الذين يصرفون أوقاتهم بعيدا 
عن بيوتهم . وسيدة الدار محتشمة لاتعرف غير زوجها وابنتها . وهذه 
' المي الضاحكة المرحة لم تكن من الفتيات العصريات إذا فهمت من العمثرية 
أن تكون للغتاة علاقات ومغامرات . 
وكانت هذه الآسرة تقغى سهراتها فى حديث رقيق فية علق وحنان 4 أو 
إستمع الوالدان إلى عزف ابنتهما عل البيان . وهى عازفة بارعة » عزفها ساحر فتان . 
لم يكن طاهر بك ح رب الاسرة ‏ من عشاق العزلة والعزوف عن الناس » 
کان يبتسم لكل من عر به من الجيران » ويمحنيه أجل نحية . ولعل هذا 
| ما شجعتى على التقرب إليه ؛ وهناك شىء آخر هو تلك الجاذبية الى ميزه ۽ فهو 
من أولئك الذين حس بالميل إلييم » حين ترام لآول مرة ولاتملك إلا أن بم . 
وهكذا ‏ تعض بضعة أسابيع على قدومه حتى أصبحنا صديقين . 
! كان كثيراً ما بای ازیارتی ٤‏ فيصرف ساءات طويلة بين الكتب فى مكتبى » 
إذكان معخباً با عجموعة من الكتب ف الموسيى » وكان شغفه بالوسيق عظها ٠‏ 
وکنا تفقی مسبراتثا فى بيته نتحدث » وأ كثر ما تتحذث عن الادب والفن . 
كانت سميرة ابنته لا تفارقنا فى هذه السهرات . كان بان ها أن تقف منحلية 
تل أبيها وتلف ذراعها حول كتفه وتضع رأسها إلى جانب رأسه . وسرمان 
م ألفتنى هذه الفتيئة الحسناء » الى كانت كزنبقة ماطرة» قات تحادثتى فى غير 
كلفة من أول يوم رأيتها فيه . وبدا لى فما شذوذ» 0 
وكان أبوها لا يكف عن النظر إلمها» » تلرات كلها حب وعطف . . ١‏ 
انار هذا المت اوی ف ف 'غيرة مكتومة , وساءلت و كذ 
١‏ أ كن آنا أيضا أبا ى أولاد أحبهم مثل هذا الب 7 
سألتى ظاهر بك يوما : 
- لماذالم تدوج 17 
وم أتردد فى أن أجبته قائلا : 
لاأعرف ! .... وأعترف ألى طالما رددت عل تفمئ هذا السوال وقد 
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تذكار من القدر 

بلغت الثامنة والثلاثين ولا أتزوج . .. ولعلى نسي تأن أتزوج : فقد مرشبابى» 
كاعر شباب غيرى من الناس بين عبت وطو دون ن أفكر فى الزواج . 

وضحك طاهر بككثيرا » وأطلقت سميرة ضحكة كرنين أجراس فضية » ثم 
تركتنا وخرجت تعدو من الغرفة . والتفت إلى الرجل وقال : 

- لعلك تعجب من حبى هذه الفتاة » ذلك المت الذى ينفوق ما عرفت 
من حب الاباء لاولادثم ! 

الق أن ما رأيته من حبك الفباض ها أدهشى كثيرا ... بل امار غيراق » 
وجفلنى أفكر فى حرمالى عاطفة الآبوة ! 

ا إن هذا الب الأبوى الذىأدهشك أمره» قصة من أعجب قصصغرائب 
الفندر 1 وأطرق مفكرا » كأعا يستجمع ذكريات طوتها الاعوام . واشت 
أهدابه قليلا » وخيل لی أ أرى دمعة تترقرق عينيه . فقلت له فصوت خافت : 
2 هر نر دكن * 

كنا تعده سرا فى عهد الشباب » وماكنا :همس به إلا فى آذان الشباب ! 
أما الآن فلم تبق منه إلا ذكريات » بل إن زوجتى تعرف الآمركله ١‏ 

وسكت قليلا م تال : 

سأقص عليك الأمر» فاستنع إلى + 

وأنا فى العشرين من مرى كنت طالبا بعدرسة .المقوق: » وكنت أسكن 
«بنسيون» بشارع سلما نباشاء إذكان والدى بحم وظيفته يقيم بالإسكندرية, 

اخترت هذا «البنديون» معجباً بنظاقته » وحسن ترتدبه » وظرف صاحبته . 
وزدت به عاب حين وجدت نزلاءه فلرفاء حسنى العشرة .كان أحدم أمريكيًا 
جاء إلى مصر فى مهمة قصل بالشركة التى يعمل ہما » والآخر يونانيكًا جاء إلى مر 
كغيره من اليؤنانيين » وهو لا يدرى لماذا جاء »ومع ذلك جىء » ثم لعمل , 
ثم يتسب أموالاطائلة !... وثالثهم المانى » لا أدرى ولا.يدرى أحد ماذا يعمل» 
كان ينصرف مبكرآ » وهو حمل محفظة أوراق لا تفارقة » وإعود ساعة الغداء 
فلم تكن نراه إلا تلك الساعة ... ثم شقيقتان مجريتان »كانت إحداها تعمل البيانو» 
والاخرى تع الكان » ومع ذلك لم أمعمهما قط تعزفان » ولا تتحدثان عن 
الموسيق ...كانت الموسيتى فى رها منة يتكسبان منها العيش . ل ببق من 
سكان البنشيون غير شيخ فر نمىكان يشتغل أستاذاً بإجذى المدارس الفرلسية . 
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كار من القدر 
كنا نلتف حوله أ كثر الليالى ليحدثنا » وكانت أحاديثه لا تنتهى ... ولعلى 
أطات عليك الحديث عن البنسيون وسكانه » وما أردت إلا أن أصور نك 
صورة كاملة لما كنت عليه فى ذلك العهد . 
[َحَسْبت كيل جو الامزنى ميد هاهدةة اقل ر5 ولاك اله اح 


غل هذا الميل محوى» فسرعان ما تا “لفت روحانا . وسرعان ما فهم كلانا , 


الآخن . وأصبحنا نتضئ أوقات الفراغ معاً ٠‏ ومضى العام وأنا سعيد .هذا 
البنسيون وإصحبة نؤلائه ...,وقضيت إحازة الصيف بين والدى” باللإسكندرية 
ثم عدت إلى القاهرة وإلى البنسيون وواصات حياقى به کا كانت . 

وفى أحد الآيام » عدت إلى البنسيون عقب الدراسة » وذهبت إلى غرفتى 
لاع تفسى الجاوس على مائدة الغداء ٠‏ وأ كد أدخل الغرفة حتىاقتحم الامركى 
الناب »-واريمى عل المقعد وهو يلهث : 

اسعع.! ... ملاك هبط البنسيون ! 

9 EE 

س عم ! ملاك من السماء » حل ضيماً بيننا حن الأدميين ! 

حك ار إن ول إن فتاه کا مارت البتسيوق ؟ 

فتاة . : . إياك أن تنعتها بأى صفة من الصفات الادمية . لايمكن أن 
تكون الاإنسانية قد سمت اة إلى هذا امال السهاوى . . : والآرت استعدة 
3 زا .ولسكن اججع أطراف شجاعتك » وتماسك ! 

اسك 1 

نعم ! قد بضعقك جاطها وأنت غير مستعد ! 

- کا لا خف . إلى لا أنصور امال إلا رقيقاً رحا . 

صدقت» لمال لاؤذى.... ومع ذلك بماسك» ولو على سبي ل الاحتراس» 

وخرجنا إلى القاعة الككبرتى . 

وراتها! . . : كان جالها + 

إن بيع ماف ماج لذات اتا من أُوصَافَ الدمال والفعنة » تكو حقيرة 
تأفهة عاجزة غن إن تعبر عن هذا الال السماوى الذى هبظ هذا المكان العادى 
فى القاهرة » فشغ لكل من کان به . 


كان جميع نزلاء البتسيون ماتفين حوطا » 'يصغون إليها مسحورين مأخوذين .. 
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تذكار من القدر 

وى محدثهم بضوت موسيق عذْب » حتى الفرنسى العجوز الذى لم أره ظة 
واحدة يكف عن الكلام »كان يصغئ إليها بكل مافيه من حواس» وز رأسه 
فتبتز ميته الفضية . ورأيت الشقيقتين الجريتين تصغيان إلا مبتسمتين ولا 
أثر فى عيونهما للغيرة النسوية المألوفة : .. حتى الالماى جاء مبكراً ذلك اليوم على 
E‏ وجاس بين الجاعة > وميكن مجلس بيهم قبل اليوم » وأقبل 
لصخ لصغى إلى الفاتنة الجديدة » وعط على هه العريض ابتسامة أعرض منه » ومحفطته التى 
اغ نوكيا عل ا بسيدة عنة ٠‏ . 

ومنذخات هذ قت واه نور الوذه اقاب كفا في 
رأساً على عقب » واختلث مواعيد الطعام ۽ إذ اعتبحث هذه المواعيد رة 
بحضورها » وأصبح سكان البنسيون لا #تبعون إلا إذا كانت هى موجودة . 
والكل راض عن هذا الاضطراب مسرور به » حتى الآ لماتى كان مسروراً به 
أيضاً » ذلك الآلمانى الذى كان يتبع فى سوه وخروجه وعودته وطعامه نظاماً 
عرسوماً محدوداً . وقد أجمل حذره الشديد فى مخالطة النزلاء فى البنسيون» 
والتبسط فى الحديث معهم . 

بد ئلا آم من حضورهاء كنت أنا وصديق الامريى راجمين إلى 

ا فرأناها فى المصعد » واغتبلت مرآ نا كثيرا » » ثم أبدت لنا رغبتها 
فى مشاهدة أهرام الجيزة التى سمعث عنها كثيراً . 

مضينا إلى الأهرام » ووم نظر د نورا » » لآول مرة فى حياتها » على هذا 
الاي ا 

وقفت"' * فوق رمال الصحراء الوهاجة » ووقفت” أنظر إليها يها » وهی نتطلع إلى 
الأهرام فى ذهول وإِعجاب » مفتونة بسحر هذا الاثر الغامض » محدقة كأنها 
لاحر كاده ف مرف و خرجت من 
معايدة تروى للناس قصة ة الأجيال الغابرة . 

وانتقلنا إلى مشاهدة أنى المول» ووقفت ترلو إليه » مأخوذة إعباب بهذا 
الرابض فوق الرمال مئذ] لاف السنين » وبابتسامته الساخرة الصامتة ! 

لن انی طوال حيانى ذلك اليوم الذى قضيناه بين الاهرام وأ الطول... 


كدوك الى ] ليق و مارك E‏ 
. إليهاء فكنا خرج معا » وكنا تبلس عل مائدة الطعام متجاورين» وتدعوى إل 
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تذكار من القدر 
قضاء السهرة معها.. ورأى زملاى ف البنسيو نكل ذاك » فکانوا يبتسمون لنا 
فرحا بسعادتنا » وكان الامريكى أشدم اغتباطاً وسرور؟ . 

وعرفت د ورا » من أحاديثى عن الموسيق شدة حبى هذا الفن » فأخذتنى 
من يدى إلى البيانو وهى تقول : سأتععك موسيق لاشك ستحما . 

ل أسمع فىحياق مثل هذا العزف الرائع .كانت أصالعها العاجية الشفافة #رى 
فوق مغاتيح المعزف » حيناً وخفة وسرعة » وحيئا فى بطاء ولعومة » وتنطلق 
الأنغام أحيانا مرحة جذلة » وأحيانا كأنات قلب متوجع ٠ ٠‏ عزفت لبيتهوفن 
دسونانا» ضوء القمر» »ثم «بالاد» من شوبان » وأخيراً درا بسودى ه و»رواز » 
ا : نقد شعرت كاي أحلق عل أجتحة غير منظورة فى أجواء معادة 
ل اد حا وصاخبة أحياناً » وأمع ٤1‏ تغريد العصافير » ثم يذوى 
اعد فيم الأذانء وأمر” فوق حقول الزهر » وأخترق ق شم الجبال . 

لقد سمت فى عزفها إلى عوالم من خاق أولئك الفنانين العظام . 

درت لى فى حبتها أسعد أيام حياق . لاتحسب ألى أمات دراستى » فقد 
كانت « نورا» تتم عله أن أ كد وأعمل. يا 

أو شهرين» لا آدری» فق دکنت میت ازءن ١‏ 

E E 

مجتمعين إلا نوراء وكانت تبدو علبهم E‏ 
فی : < إن کالیتای فى غيابها » ا العود ولعود إليهم مرحهم 1.. 

ولكنها تأخرت» وانصرفنا إلى الغداء » وكانتغداء كثيباً صامتا . 2 
ما هذا الشحوب المزين الذى يبدو على وجوههم ؟ . مادا تخبون چا 
النظر إلى 7 .. وهذا الفيخ الفرئمى ملع نظارته وعسحها عنديله . . 
والامريكى »> ماله يحنو على" علا وإشفاقاً 8 

ونورا ! لماذا لم تحضر إلى الآن 8 

وما الذى ألم لساى فأسكته عن سثؤال زعلا 6 

وتركنا المائذة » ولعلنا لم مس شيكاً من الطعام . 

E‏ لايق وى سي 

وعرفت كل شىء ! . . 

. ىار يق د هجا سيارة ففاضتروحها على الآثثر‎ ESE 
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تذكار من القدر 


أتريد أن 'نعرف كيف كان وقح المصاب على 7 وهل أستطيع أن أغرف 7 

إن النوائب التى تفجنا ونصيبنا فى قاوبنا » تسلبنا الشعور والايحساس » 
وتترك الواحد منا كأنهكتلة من الماد . 

لا آدر یک بقيت ملق فى مكانى» لا أحس بشىءء ولا أرى شيا كغارق 
ف من الظلام > 

ثم أفقت » وأبصترت خلال الدموع الغزيرة الممومرة » صديق بمجوارى » 
ونزلاء البنسيون جميعاً وقد جاءوا بواسوننى ولعزونى . 

وکوا حول انوا يتشاورون فیا يجب عله ٠‏ أما.أنا فا كنت أعى 
شيئاً أو أصلح لعمل شىء . واتفقوا على أن يبحثوا فى أوراقها » عن جواز 
سرّها قصلو بالقنصلية التى تتبعها . 

لم أتصور قط أن هذا الجال او دنم صندوةا مُلتا تدق عليه 

ENN 
إلى ذل هن‎ ٤ ألم يمد سائق السيارة المتخبط » غير هة اليانعيئة الزقيقة‎ 
لمسة »فم شمها بعجلاته  ... :بل هو القدر استكثر ,على هذه السعادة » فأراد أن‎ 
| بسابها منىء وقاد هذا السائق ليها ما كانت تقود الالهة الناس إلى مصير محتوم‎ 

عرضت بعد هذا عرفا طويلا » وصفه الاطباء باسم لاتينى غريب » 
املق قدا لارخل زر من الا سكندرة فا 1 او مين 

زع والاضطراب . ووجذت من عطف زملاى فى البنسيون » وق مقدمتهم 
ل الکرم مالا آنا طول جیا 7 

وهكذا اتبى شبابى وأنا فى العشنرین من عمری ٠!‏ . 

E,‏ ولت بم مدت E‏ ن الدموع الغزيرة 
ای سكيها» لت عبوسة خا وعشرين سنة م قرنه الآ ! 

وعاد الى التكلام قائلا : 

. مرت أيام حياتى بعدكل هذا » تافهة لا فرق بين صبحها ومسائها ٠.‏ ولعد 
عشرة أعوام تزوجت من الفتاة التی اختارتها لی والدتى » وهى زوجتى هذه الى 
وجدت فها أ كرم زوجة » وأو صديق » ثم رزقنى الله ابتى سميرة . 

وفتح أحد أدراج مكتبه » وأخرج صورة قلامها إلى» فقلت وأنا أنظر إليبا 

ست هذه صورة ابنتك معيرة 7 ١‏ 


ot 
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تذكار مخ ااقدر 

كلا 1 وهنا عجوب القذر الى أريد أن أحدثك عنها . أنظر حت الصورة . 

ونظرت فإ ذا كلة إهداء » وإمضاء د نورا » وتازخ قديم مضت عليه أعؤام 
«اوبلة » ولكن الصورة #عيرة بعيئها 

ومفى طاهر بك يقول : 

- هذه نوراء وكا نك ترى تميرة . وکا يقدم إليك صديق صورته تذكارا 
منه » منحنى القدر فى ابنتى صورة جية لتلك التى رحلت من زمن إميد ."كنت 
أرى سميرة وهى لشب وتنہو تقترت شما من نورا > حتی أصبحت كا تراها 
الآن فإذا هى هى . وم يقتضر الشبه على الحلقة بل امتد إلى کل شىء ذيها : فى 
إشاراتها وحركاتم! ولفتاتها » فى مرحها» بل فى <بها المجيب للموسيتى » وف 
براعتها فى العرف . إنها د نورا » أعادها القدر بعد أن اختطفها تلك الاعوام 
الطونلة .. 

ولاك أدركت الآن سر شش يها نوق الب الذى وضعه الله فى قلوب الاباء . 

على أن أشد ما بزڪجنی وغل إلى كنا هی ان أفقد اننتى كا فقدت 
الحبسبة . لهذا تراى لا أستطينع بعدها عنى كيراً . إن القدر الذى مزق فلب 
العاشق »لا يتورع عن أن يعزق قلب الاب : إك د أن يم الشبه بين 
الاثنتين حتى فى المصير . 

ومد يده يريد أن يدق الرس . ولكن قبل أن بعل ا 
وهر E‏ 

جئت با سعيرة 7 

ل 

- وإناكدت ارسل فى طليك ‏ 

واتحنت علية » ولفت ذراعها حول عتقه » ووضعت راسا جاب راسِه > 
وجعلت تنظر إليه ءبتسمة بل ضاحكة » وهو ينظر إلا وفى عينيه دموع > 
وعلى فه ابتسامة . 

ثم وفعت وأسها ونظرت إل“ فى حدر وقالت : 

- قل لى ... لماذا لم تتزوج 7 


ا 
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تقل ملتكية بنك انجلترا إلى يد الدولة 


[ كنب هذا الفال خاصة لجل « الكاتب الصرى » 
كاب اتجليزى خير بالشثون الاقتصادية ] ٠‏ 


أنشى' بنك إلترا فى ظروف سياسية عصيبة » فقد أرادت حكومة ول 
الثالث ملك إمجلترا أن تجمع فى عام 1344 المال اللازم لقويل المرب التى شنا 
ولم الثالث على لويس الرابع عشر ملك فرنسا » وقد رأت أن يكون جع هذا 
المال فى صورة قروض حكومية . وكان السب مكان لعقد هذه القروش حى 
امال فى لندت المعروف بالسيتى » حيث التجار وأسحاب المصارف من أتباع 
حزب الموج الموالين للملك . وقد كانت القروض المسكومية معروفة من قبل 
فى هولنداء فكانت الحسكومة تجمع ما يازمها من المال للقيام بالمشروعات العامة 
كإصلاح الأراضى البور وترمم الجسور الحاجزة لياه البجر مقابل فائدة سنوية 
تدفعها لاصماب هذه القروض . أما فى إتجلترا فلم يكن هذا النظام معروفاً حى 
اقتبسته السكومة الاتجليزية من السكومة اطولندية . 

وكانت الحسكومة تعرف أنها لن تستطيع عقد مثل هذه القروض بغمانبا 
الشخمى » فلجأت إلى كبار الممولين فى السيتى وكلفتهم عقد هذه القروض نيابة 
عنها حتى طمن الناس على أموالهم. وهكذا أصبح تجار السيتى المؤسسين الأول 
مجلس إدارة بنك إتجلترا . وقد ظلت القاعدة الدائمة إلى ما يقرب من حمسن 
وعقارين نة خلت أن تالف علس إدارة بنك إتلارا من كار أصماب 
المصارف والتجار فى السيتى . وكان هؤلاء بتناونون تقاد منصب محافظ البنك 
+ ونائب الحافظ کل مدى سنتين » وکلا تقاعد عافظ أو ثائبه افم إلى < نة 
التعامل مع الخزانة » وهى من اللجان خطيرة الشأن . وقد كان موكتاجيو 
نومان أول عافظ لبنك إتجلترا كسر هذا التقليد القديم بتجديد انتخابه 


Yo 
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تقل ملكية بنك اتجلترا إلى بد الدولة 


عافظا بين عاعی ۱۹۲۰ و٤٤۱۹‏ دید متصلا . وما يؤثر عن عهده أن كبار 
رجال الصناعة دعوا للمرة الأول فى تارج البنك للاشتراك فى مجلس الاإدارة 
وأن موغلنى البنك سمح هم لامرة الأ ولى كذلك أن يشتركوا فى هذا الجلس » 
وقد أصبحت القاعدة العامة بذلك أن يتقلد كبير الصيارفة فى البنك متصب 
نائب الحافظ وأن يظل فى منصبه هذا حتى إمتزل مله الاصىككبير للصيارفة . 
ومن هذا يضح أن بنك إتجلترا لم مخرج على التقاليد التى رمت لاإدارته فى 
القرن الثامن عشر إلا فى السنوات الآخيرة فقط . 
هذه لحة عن نشأة البنك . فا هى الأعمال التى يقوم بها ۴ لقد ألشى؟ البنك 
لآن الحسكومة البريطانية كانت بمحاجة إليه وقد كانت صلاته بالحسكومة مَنذ 
إنشاله قوية إلى حد عظم . ووجود «لْنة التعامل مع الزانة» بين لجانه كاف 
وحده للتدليل على ذلك . وى:45! قال مونتاجيو نورمان محافظ بنك إنتجلترا 
فى الفترة الواقمة بين عام ٠۹۲١‏ وعام 144 2 إلى أؤكد للوزارة ا 
أللعونا بالطرق المرعية على السبل التى بريدوننا أن نسلكها لمعاضدة سياستهم 
اوجدو نا کل وقت عل استعداد لتنفيذ رغباتهم بإخلاص وولاء کا غا القانون 
بازمنا بذاك » . والواقع أن الروابط بين الرانة البريطانية وبنك إتجلترًا كانت 
أوثق ما تكون فى كل عصر من عصور التاريخ الا تجليزى » ول تشبها قط شائبة 
ا حدث مثلا للعلاقة بين البنك المركزى الامريكى والسلطة التنفيذية يان 
رباسة أندروجاكدون . ومن أسباب هذا التفام بين السكومة البريطانية 
وبنك إتلترا أن المسكومة البريطانية لم تتبع قط منذ هام ٠۷۹٤‏ سياسة 
اقتصادية وخيمة العواقب بوحى من سياستها العامة كا تفعل عض المكومات 
الأخرى . 
فبنك إتجلترا قد اتبع منذ إنشائه سياسة اقتصادية يضمن بها السلامة » وقد 
أثر فى المسكومات البريطانية لؤعاها تتجه نفس الاتجاه من خيث الميطة 
٠‏ الاتتصادية . وهذا الثبات الاقتصادى العام الذى يتصف به بنك إنجلترا هو 
| بالذات ما جعل لومبارد ستريت فى القرن التاسع عشي المركز المالى للعالم أجع . 
ولعل من التناقض أن نقول إن مصدر هذا الثبات المالى هو الدين الأهلى 
| ولكن هذه هى المقيقة . وقدكان الوزراء من حزب الموج الذين عقدوا أول 
| فرض حكوى ضلخم عن طريق بنك إتجلترا سنة ١١44‏ يمتقدون بأن الدين 
دنا 
م لله فكي امه ممه عام ممعم ها انيما تلاح 


قل ملتكية بنك ارا إلى يد الدولة 


الأهلى حمل بجب خفيغه تدريجيا حتى تتخلص الدولة منه نایا . وكان مر ٠‏ 
أيهم أن تفقات الحكومة سوف مخف باتتهاء تلك المرب بين إتجلترا وقرننا 
وبذلك يتسى للحكومة أن نسحب السندات الى اشتراها المهور . ولعل أول 
من اشتروا سندات المكومة فعلوا مدفوعين بالوطنية لا بالرغبة فى تثمير 
أمواطم ۽ لان هذه السنداتكانت بومئذ كا هى الآن تعود على حامليها بفائدة 
بسيطة . على أن الزمن قد أثبت أن فوائد الدين الاهلى على صغرها مضمولة 
ومنتظمة . وبالتدرع أدرك كثير من الناس أن شراء سندات الجسكومة وسيلة 
من أضن الوسائل وأمجعها لتوظيف أمواطم توظيفاً لا جازفة فيه . فالآرماة 
التى ورثت عن زوجها قدراً من المال محدوداً والتاجر الذى بلغ سن التقاعد عن 
العمل ول برغب فى تعريض ماله للضياع يجدان فى سندات الدين الآهلى خير 
وسيلة لتثمير مال] . 

وهكذالم يبق فى اتجلترا من يبد فسكرة تسديذ الدين الأهلى إلا فريق قليل 
من رادیکالی القرن التاسع عش المتزمتين من آمثال كو بيت الذىكان يشتكى من 
أن حملة سندات الدين الآهلى يستبلكون جزءاً من الغبرائب التى يدفغها الشعب 
فى وة فوائد تدفعها طم المسكومة سنويا . ولكن الواقع يدلنا على أن 
بريطانيا تدين بالقسم الا كبر من دينها الأهلى للطبقات الفقيرة من الشعب » من 
طراز صاحب المائة جنيه الذى يبتاع بمجنيهاته المائة سندات المرب ويترك 
فوائدها تتجمع سنة بعد أخرى ليجد لنفسه مدخرا إذا حلت به أيام سود . 
أما الاغنياء فيعرفون وسائل تثمير المال أ كثر مما يعرّفه الفقراء ويسلكون 
سبلا أشد إغراء وأدعى إلى المجازفة انا قد تعود عايهم بأرباح أوفر وأسرع . 
فدين الحسكومة البريطانية إذاً مستمد فى ال كثر من الطبقة المتوسطة الصغيرة 
وعلى اقتصاد أبناء هذه الطبقة وحكتهم تقوم قدرتها على اقتراض المال اللازم 
هما فى أى وقت تشاء بغائدة ضثيلة . وقد ساعد بنك إتبلترا بتعاونه التام مع 
المسكومة البريطانية وجا يسديه إلمها من نصا فنية على أرن يمحفظ لتلك 
المتكومة ثقة الشعب بها من الناحية المالية . 

فالإشراف على الدين الآهلى نيابة عن المكومة هو أحد الوظيفتين 
الخطيرتين اللتين يقوم بهما بنك امجلترا .. أما وظيفته الخطبيزة الأخرى فعى 
الإإشراف على النقد . وبئك امجلترا ليس المصرف الوحيد الذى يصدر أوران 


Yo 


قل ملكية بنك امجلترا إلى بد الدولة 


التقد فى بريطانيا » فلا تزال فى اسكتلندا بعض المصارف التى تصدر هذه 
الأوراق . ولكن بنك الجلترا هو المصرف الوحيد الذى تتداول اوراقه بقوة 
القانو وهى جميعاً ممبورة بامضاء كبير الصيارفة » خميع الناس مازمون بقبوطها» 
وهى صمغة لانتوافر فى الشيكات أو الكبيالات » فهذه قد تعرضها على تاجر فيرفض ا 
وها دون أن «تعرض العقاب . وقد حدث لى شخصيا أرف عرضت اجنم 
اسكتلندمًا على اجر فى برمنجهام فرفض قبوله وإنكان من المألوف أن يقبل 
الجنيه.الاسكتلئدى بعد خصم شان من قيمته . وهذا المركز الخاص الذى 
تتمتع به أوراق النقد انى يصدرها بنك اتلترا ليس ناشع من أن الحتكومة 
نتيده سب بل ناشىء كذلك من أن بنك اتمجلترا بناء على قانون صدر فى 
أوائل القرن التاسع عشر بعد حذوث الذعر من النقد الورق » يصدر عدداً 
معيناً معلوما من أوراقالنقد» ولا يتجاوز هذا العدد المعين المعلوم إلاإذا كان 
فى خزائنه ما يقابله من سبائك الذهب أو الفضة . وما ف خزائن بنك اتجلترا 
من سبائك الذهب لاعثل إلاجزءاً من الجموع الكلى م نأوراق النقد المتداولة 
بطبيعة الحال فى ی وقت من الأد6ت .ذاو أن عل اة النقد تسابقوا 
إل أن يستبدلوا بما بأيديهم من أوراق رصيدها الذهى لافلس بنك اتجلترا ما 
هى الال مع مصارف العام كافة . ولكن ثقة الجهور عركز البنك ومعاضدة 
المنكومة إياه وعلم الناس بأن خزآئنه تحتو ىكبات عظيمة من سبائك الذهب » 
كل ذلك قد منع الناس من التراحم على البنك لامطالبة بقيمة ما يحملون من 
أوراق النقد . وحين قل" الذهب ارتفع سعر النقود نتيحة لقلة تداوطا» وحين 
كار هبط متعرها نتيجة التكثرة تذاو هما . كذلك حاول بنك اتجلترا يقال 
وولتر باجوت فى كتابه «.لومبارد ستریت » أن يقوم هة المنظم لأحوال 
اتجلترا المالية بوجه عام . فكلا أفرط الناس فى الاطدعنان إلى غركز انملترا المالى 
رفع البنك سعر النقود » وكلا انتقر الذعر الما خفض ,من مرها . وكانت 
هذه السياسة علىصورة ما مضادة للسياسة التى تربط ربطاً آ ليا بين سعرالنقؤد 
وين كية الذهب الخزون فى أقباء البنك. ومهما يكن من شىء فإنه يتتضح 
امن كتاب وولتر باجوت الذى ورد ذ ره أن بنك اتجلتراكا:يبنى سياسته على 
| اعتبارات تجريبية ناما . فتجار السيتى وأصماب المصارف فا تمن كانوا يو لفون 
مجلس إدارة البنك كانوا بحسون قبل غيرم بحال السوق ف السيتى ويدركون , 
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قل ملكية بنك اتجلترا إلى يد الدولة 


بالتريزة الأوقات التى تندر فيها التقود» والاوقات التى تكثر فا . ولقدكانرا 
ذاتئماً يعدون أنفسهم قوامين على مالبة الشعب حتى ف القرن التاسع عشر الذى 
اشتهر بالروئح الفردية والعمل على تنمية المصاط الذاتية . ولكنهم كانوا يمتقدون 
أنه لا سلطان لم على الازمات أو فترات الرخاء » ويرون أن عملهم مقصور على 
تخفيف حدة هذه التقلبات لا أ كثر ولا أقل . 

وعد المرب العالمية الأولى أصبحت سياسة بنك . اتجلترا كما وصنها 
السير جون كلايهام » المورخ الرسعى لذلك البنك » هى « السعى للتوفيق 
المضطرب بين مسئوليات البنك باعتباره مشرفا على النقد ومسو لياته باعتباره 
مشرفا على الدين الأهلى » . وتمسك البنك عدة سنوات بقاعدة الذهب خوفاً من 
التضخم النقدى» بل لقد حاول بعد أن تخلى عنما فترة من الزمن أن يمود إليها من 
جديد . وكان معنى تلك السياسة ارتفاع ثمن النقود» فعاق ارتفاع تمن النقود 
المشروعات الناشئة بين مائ ٠۹١۸‏ و١۹۴‏ » ولكن سياسة البنك وجدن 
ترحيباً من أبئاء بريطانيا الذي نكانوا يتقاضون الفوائد عن أمواطهم المونافة فى 
الدين الأهلى ومن أبنائها الذين يتقاضون المعاشات من الحكومة» وقد زاد 
عددثم زرادة جسيمة بسبب المرب الماضنية . ولقدكانت سياسته ترمى إلى السلامة 
حقا ولكنها سلامة محفوفة بالخاطر . فهو بياولته دون ما يدعى تضخ) » قد 
حفظ قيمة الدخول الثابتة الصغيرة »ع كتلك المستمدة من سندات المكومة 
ومرتباتها ومعاشاتها » ولكن هذه السياسة قد عرقلت أيضاً القيام عشرومان 
جديدة وأدت إلى الإفراط ف الحذر وبطء الا نتاج الصناعى وتفاقم أزمة البالة. 
وكان الاقتصاديون من أمثال كيتريشيرون إلى أخطار القسك الدقيق. بقاعدة 
الذهب و إلى حاجة البلاد إلى سياسة اقتصادية تقوم على تيسير النقود فى الحدود 
المعقولة والتؤسع الصناعى والاستغلال التكامل ارءوس الأموال» و إلى وجوب 
القييز بين آفة التضخم والانتعاش الاقتصادى الذى تؤدى إليه هذه السياسة , 

عل أنه مدر بنا أن نلاخظ أن جريرة بثك اجترا فى فترة.مابين المربين إنما 
احصرت فى تعصبه الشديد لتقاليد الكة واليطة التى انبنىعلييا مجده فى الفرن 
التاسع عشر . وف سنة ٠۹۳١‏ انضم مكدونالد إلى بولدوين فى تأليف الحكومة 
الوطنية للا بقاء عى قاعدة الذهب والياولة بأى من دون التضخم حتى لو كان 
هذا الئْن هو الخفض الشديد فى المضروفات المكومية . وفى ذلك ارقت 
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بلذات كان روزفلت يضع مشروعه للتغلب على الازمة الاقتصادية بالتوسع 
الكبير فى المصروفات المكومية . على أنه يتبغى أن نذكر فى الدفاع عن بنك 
أنماترا أن الأزمة الاقتصادية فى بريطانيا وإن كانت عصيبة للثاية » لم تأت مغل 
الازمة الاحريكية فى إثر موجة رخاء . والؤاقع أن بريطانيا لم تمر قظ بعد المرب 
الماذية يموجات رخاء ٤‏ إذا'استثنينا تلاك الموجة العابرة التى انتهبت سنة ٠۹۲١‏ 

و تكن سوى بعش مظاهر ثماية ارب والرجوع إلى اقتصاديات السلم . 
ولو كانت الميطة والحكة والامالة تكنى لا نتاذ بريطانيا من متناقضات 
العام الحاضر » لسكان بنك امبلترا قد أنقذها : ولكن ذلك لم يكن يكنى . 
الذهبكان قد فقد سجره القديم . والحكومة التى تكونت سنة ٠۹۳١‏ 
المحافظة على قاعدة الذهب » اضطرت إلى اروج علا بعد بضعة أشبر . أما 
الحكومة الى نولت الح سنة ٠۹۴۳١‏ وتمهدت بألا حيد عن الأسن 
التقليدية المامونة فى الاقتصاد فقد دفعتها الموادث قسرا إلى استهلاك كل 
الأرضدة البريطانية فى امارج » والقذف بكل الانتاج الصناعى فى أمظ حرب 
عرفبا الثارخ . وبفضل مراقبة الاسعارٌ والاخذ ينظام النطاقات وما شابمجها 
من تلم الإشراف المالى ل يود كل هذا إلى شىء عكن أن يمى نضخ) . 
ومبذا ثبت أن التظرية القدعة القائلة بأنه لايمكن المصول على شىء إلا بدفع 
امن لا فى صورة سلع أو خدمات بل ذهب - هى نفلرية قد ولت بلا رجعة . 
ولو أن بريطانيا كانت قد قذفت يكل ما تملك من الذهب فى قاع اليم » 5 

ذلك بای شكل فى نشاطہا الحربى . . 
وهكذا أصبح عل بنك اعارا أن دل نله وقواعده حتى تتفق مع 
امرقف الإديد» هذا الموقف الذى تنبا به من عشرين سنة الاوردكيتز وقد 
كان من أشد نقاد البنك صراءة فأصبح اليوم أحد مدره . وماخص ثفارية 
كنز هو أنه إذا مشا فى حال أمة ما من الناحرة الاقتصادية وجدنا أن لديا من 
ناحية كية معينة من القوى العاءلة وكية معرنة هن المواد الام » وأن طاق 
لناحية المقابلة حاجات ملحة تسعى إلى إشباعها . وليس من الممكن تلبية جرع هذه 
المابات فهى تعارض بعضها البعض إلى حد ما . والمسالة التىيعالجها عل الاقتصاد 
هى فى جوهرها كيفية « توزيعكية حددة من المواد بين المطالب المتضاربة » , 
وفى مجتمع معقد التركيب كالجتمع الحاضر بقع على عاتق الحكومة: يوجه 
لذذا 
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تقل ملكية بنك اتجلترا إلى بد الدولة 


خاص عبء الاختيار بين هذه الماجات المتضارية وتلبية الام قبل الهم , 
PEE‏ المؤسسة الوحيدة التى تستطيع أن تشرف إشرافا شاملا تل 
امجتمع . وإذا كام اجار » وعرفنا مالدينا من مواد ومن قوى عاملة» 
وعرفنا أن هذا الشىء أو ذاك ( کالموض بتجارة الصادرات ا ناء منازل 
جديدة مثلا) هو آم الاشياء » لم ب ببق أمامنا الا أت نسير فى طريقنا قدما. 
ولا محتاج الامن بعد ذلك 5 على ما يسمى الصعوبات المالية الا الى 
فن إمساك الدفاتر . 
ولن يؤدى تقل ملكية بنك انجلترا إلى بد الدولة إلى تغيير ما فى نه 
ومجرى أتماله » وكذلك لن يوثر ذلك فى الرصيد البريطانى فى الارج . وهذا 
اارضيد لالعتمد على الذهب ولا على أ نوع من الظروف المالية » بل يعتمد 
على حقيقة أولية هى أن الشعب البريطانى لن يشترى شسيئا إلا إذا استطاع دقع 
عله : وهو تنيدفع لعن »فى اي الام » بعرق جبينة , 
وحن تعيش .اليوم فى عام رغمناً سواء رضينا أم كرهنا على أن أرط 
جبودنا لعضها بالبعض لاخ . فالسياسة والدين والاخلاق والصحة ليد 
اليوم فى نظرنا مسائل متقصلة مستَةَلة » ا أجزاء متصلة مترابطة 
البنيان الاجماعى الشامل . ولقد بادت الفكرة التى كانت زعم بأن الشز 
المألية من ختى الآسرار لايمكن أن اسه ت كيان من ويل لل + 
أ ونقل ملكية بنك اتجلترا إلى يد الدولة لانعنى مصادرة أموال أحد. 
أملة الاسم سوت يستمرون فى الحصول على الفوائد . وکل ما سيكودى إليه 
هذا النقل هو أن سياسة بريطانيا المالية نوف تدخل ق نطاق ساسا 
الاقتصادية العامة » وأن هذه السياسة تنوف تقوم على 'توخيد الود الاجماعية 
فى السل م كانت فى المرب 
ولبنك امجلترا تأر طویل عبيد . ٠‏ وما زال أمامه دور عظيم يلعبه به. ولكن 
م يعد من الممكن فى العام الحاضر أن نسمح للاعتبارات المالية الفنية بان تا 
ع الاعتبارات الاقتصادية الاجتاعية . ورحال ادر الناس مرغمون 
على أن يعدوا أنفسهم خدام الجتمع لا أسياده . 


ترجة ل. ع٠‏ 


الجهورية الفرنسية الرابعة 


مننشاً بد ولكنها فى طريق الا نشاء ٤‏ فسيضع الجنرال دى جول بين 
بدى النعية التأسيسية فى اليوم السادس. من هذا الشهر.سلطاته الموقتة التى 
ثلقاها من لروف المزيمة سنة 144٠‏ ثم من ظروف المقاومة الخارجية » ثم من 
طروف المقاومة الداخلية » ثم منظروف التحرر والاتتصار بعد ذلك » وسيتلق 
فى غد ذلك اليوم سلطات أخرى مؤقتة أنِضا » ولكنها ثابتة مستقرة ا لالصدر 3 

عن الظروف ولا عن المضادفات » وإنما تصدر عن الشعب الذى 2 بت 
مستقبله بإرادة حازمة عازمة توشك أن تكون إجاعبة ‏ فقد اشترك فى 
التصويث للاستفتاء واتتخاب المعية التأسيسية خمسة وثمانون'ق اة من 
يموع الناخبين . 

وم تعرف فرنسا فى نار ها الانتخالى ما عرفته هذه المرة من إقبال الشعب 
على التصويت ؛ فقد اشترك فيه الثساء لآول مرة وبلغ عدد المصوتين عشرين 
ملو ويد ای افر لذى ی اور الذى قامت عليه الجهورية 
الثالثة فقرر العدول عنه إلى ذستور جديد » واستفتى فى سلطان اللمعية التأسيسية 
أيكون مطلقاً لا حد له أم يكون مقيداً عدوا .قا ثر تقييده والحد مئه 
اجتنايا للمغامرات » وإيشاراً للحزم والدقة فى مواجهة الخاروف العسيرة المعقدة 
ألتى تواجهم] الا نسانية عامة » ويواجهبا الشعب الفرنسى خاصة فىهذه الآوقات . 

 »ىشني إذاً مكلفة وضع الدستور الجديد الذى‎ EEE EEE 
الجهورية الرابعة فستمتعة بالسلطان التشريعى مقيدة فى حراقبة السلطة التنفيذية‎ 
موقوتة الاجل بسبعة أشهر » فإذا أغت وضع الدستور استفتى فيه القعب ثم‎ 
. انتخب البرلمان ا ديد‎ 

وكل هذه الإجراءات أتمها الشعب الفرئنتى ى هدوء ودعة وأمل فى 
المستقبل وثقة بالنفس ٠‏ وإذا كان من الطبيعى أن يستنبط شىء من تاج 
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الجهورية الفرنسية الرابمة 


الاستفتاء والانتخاب فأول ما يكن استنباطه من ذلك هو أن حن ارب قد 
دفعت الدعراطية الغربية إلى تطور عنيف واضح محو الثمال . 

وقد خضعت فرنسا هذا التطو رك خضعت له بريطانيا العظمى من قبل , 
امئوثرات التى جعلت أمر الشعب البريطاتى إلى العمال فى الصيف هی التى جعلت أمر 
الشعب الفرنسى إلى هذه الديمقراطية الجديدة فى اريف . ونقول الدمقراطية 
الجديدة » لان هذه هى الكلمة التى تلام نتائع الانتخابات الفرنسية الآخيرة » 
وتمثل المزاج الف رنسى الجديد . فقد انتصر اقا انقصاراً عا 
ER u‏ المت ن مثلم فى المعية 
التاسيشية لا لئون لها وهل ذلك قال.بالتمبة إلى الاشترا كين .وقد 
أوزمت الأحزاب القدية الميامنة والمتوسطة انوزاما يوشك أن يكون ساحقاً » 
وقام مقامها حزب جديد هو حزب المركة اج+هورية الشعبية » لي سحافظاً وليس 
اشترا كي » ولكنه شیء بين ذلك » وهو أدق إلى الاشتراكية منه إلى الى فنلة 
أو هو اشترا کی بلطف اشوا كته زعته المشيحية الكانوليكنة . وإذاً 
الذين يمثلون الشعب الغر نمى فى المعية التأسيسية يتأ لفون من أحزاب د 
كلها إلى الشمال بقع الميوعيون فى أقصى الغمال والاشترا كيون فى وسطه 
والمهوريون الشعبيون فى أوله : ومعنى هذا كله أن الشعب الفرنسى قد عدل 
عن الحافظة الميامتة عدولا نبائياء ولكنه مازال ايستاى: ويتمهل فى إقدامه 
على الشبال . 3 

ولیی من الي اتب عستقبل السك فى فرنسا أثناء الأشهر السبعة المقبلة. 
فالمنطق القديم كان يعَتَضى أن ناتلف الاشتزاكيون والعيؤعيون فيكوتا ' 
الکزۃ ا فكي سن اج . ولكن المنطق الجديد قد يقتضى أن بأتلف 

شتراکنو ن وا لهو ویون الشتعبيون فيقيموا حك دقر اليا ثعاليا أدذى إلى 

N‏ . وعلى كل حال فركز الاشتراكيين خطين حًا فى تاليف المعية 
التأسيسية ؛ لآنه يستطيع أن عيل إلى الشمال فيرحح كنفة التطرف أو إلى البين 
فیرجح كفة الاعتدال . ومن الناس من يقذّر أن المترال دى جول سيحرص 

عل تاليف حكومة من الاحزاب البرلمانية كلها تمثل الاحاد الوانى فى هذه 
النازوف التئ يشتد فيا التعقيد . والمهم هو أن الشعب الفرنسى قد. اخ خطوة 
الحازمة الجامعة إلى هذا النوع ا جديد من الديعقراطية الذى يعاق الحافظة إلى 
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الجهورة القرلسية الرابعة 
غير رجعة » وبحب الشيوعية ولكته يخشاها » ويتخذ الاشتراكية المعتذلة 
| ركز اناة وانتقال قد يتم غداً أو بِعدغد . 
وليست الجعية التأسيسية إلا أداة لوضع الدسعورءٍ فستقبل فرنسا رهين 
إطبيعة هذا الدستور منجهة» وبالانتخابات البرلمانية التى ستتم بعد وضعه من 
جهة اخرى ٠‏ 
وواضح جدًا أن“عصر الانتقال هذا سيكون بعيد الآثر فى السياسة 
الداخلية والخارجية لفرنسا . فالاشتراكيون والمهوريون الشعبيون بريدون 
عالفة بريطانيا العظمى وتكوين الكت الغربية ء وهذا أثره البعيد فى سياسة 
الاستعار وف علاقة الغرب الأورى بالشرق العربى . والشيوعيون يلون إلى 
وة الحلف الروسى» وطمذا اة الى نفس هذه السياسة الاستعارية وى 
علاقة الشرق بالغرب . وهذه الاحزاب كلها بحمة على وجوب الاإصلاح الداخلى 
العديق الذى سيحوثل فرنسا عن « الرأسمالية » المتيقة إلى هذه الاشتراكية 
اللديدة . 
ذا لاحظنا أن الاشتزاكية هى التى تدبر أمور برلطانيا العظمى الآن اتتهينا 
إىهذه النتيحة البسيطة » وهى أن الدعقراطية القدية التى كانت تسود العام قبل 
المرب قد ماتت فى أوربا وقامت مقامها الاشتراكية , وم يبق للدمقراطية 
القدعة إلا معقلان اثنان» أحدها ا عن شعور وعم وفقه محقائق تق الأمور 
وهو الولايات المتحدة الأءربكية . والآخر لا يقاوم ولا اج وإنها أخذ 
القراطية القدعة عن أوريا وهو يستمسك يها انتظازا لمستقبل وهو الشرق 
الادنى .-فأما بقية العام فيدان للصراع دين الاش شتراكة والشيوعية . 
ولعلهذه ی أولى نتائح المرب الثانية ؛ فالننتظر فليس من شك فى أن هذه 
المرب تاح أخرى لم تكشف عنها اليب بعد . 


ملت ب اليشرق والغيب 


أصول النظام السياسى فى دول الشرق والغرب 


الصحاق الامریک کی ولم هری لشمبرلن من أقدر الصحافبين فى العام » إذا 

خاض قامه فى أحد الموتوعات التى تفرضما عليه مهنته أخذ الحقائق من جذورها 
باخثاً منقياً فياضا فى غير دغاية لنفسه أو تروج لسياسة بعينها », إعا هو يكنب 
ويؤلف للحقيقة فى ذاتها فاق كانه موجوعة بقدر ما سای لاان أن 
بئأى عن العامل الاغتبازى . 
وقد ألف كتابه « اليابان فوق دوع شا « بعد أن قفى عأمين متنقلا 

| متقضياً ف أمحاء اليابان والصين ومُنشوكو والفيليبين وغيرها من أقطار شرق‎ ٠ 
آنسياء لموافاة مجلة «دکرستیان سيانس مو نيتور » بأخباره وأفكاره بصفته رئيناً‎ 
راسلا فى طوكيو» خاء السكتاب أصدق مرجع عن تلك الاقطار باعتراف المو ان‎ 
الصحاف الشہیر د جون جنثر » فى كتابه «فباطن آسيا » وغيره من المولفين.‎ 
ورأيت أن أوفق بين رغبتى فى تقل ذلك التكتاب النفيس إلى قراء العربية‎ 

ودين رغبة هئولاء القراء فى استيضاح ما نمی عن اليابان من قدرتها عل استيعاب 
البواعث التى قامت علمها المدنية الغربية مع احتنفاظها بأقدم تقاليدها الشرقية» 
لذلك رأيت أن أقتطف من منثور كتاب « الیابان فوق ربوع آنميا » ما يجيب 
على تساؤل القراء ومثار اهتامم . 

1 5 

فى موقف من مواقف الدمابة والتبكم » قال الفيلسوف الا يطالى « فيلفريدو 

1 بار تو € : 
« إن السود يحكوز ن الرجال بالتناوب مع الات » 6 سود تون باب 
بالقوة السافرة » والثعالب تأخدذونة سباك اللين وفن الدهاء » «مَدرعين 
4 0 نارة وبالتقاليد أو مقتضيات العرف از ازى > 
e 5‏ 
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من كتب الفسرق والفرب 

وهذا الرأى يمثل بالضبط حالة اليابان ۽ فالنضال الدائم بين أشود العسكرية 
وثعالب السياسة هو التفاعل الذى ينبعث منه توازن السلطات المترجحة بين 
بريتق الذهب وصليل السيوف . 

جل الزعامات العسكرية والبحرية فى اليابان سلاك متحدرة من أصول 
راسخة التقاليد عريتة ال د » ها منذ القرون الوسعلى هيبة شاخة وسلطان 
متغلغل فى السياسة الحلية والخارجية . 

وأمام تلك القوة ذات البطش والجبروت تنهض قوة المال المكدس والثورة 
المنظمة » يمثلها أرباب المال من وارى صناءات وتجارات ومصارف ضخمة » 
ناما أسلافهم الاقدمون وعت جيلا بعد . جيل » فغمرت كل الأنحاء وتخلات 
الثنايا وأضحت بين الأخلاف تقليدا عنس أشبه بالدین منه بالدنيا ٠‏ 

آل ذ ميتسوى » مثل بارز للبيوتات المالبة القديعة : استهاوا أعمالهم منذ 
ثلاثة رون » طالما عركوا فى أثنائها أزمات اقتصادية وسياسية فتغلبوا علا » 
وطالا اشتبكوا مع أرباب القوة فى معارك السياسة دون أن يكونوا الحاسرين » 
ا ينتخبون زعيمهم بقرار من مجلس الآسرة مرصود 
شرط الكفاية وحدها دون الأعتبارات الأخرى . وَحين أحدم لن 
ارشد عليه أن بت بقسم اين بالصيغة الآتية : 

« إطاعة لالم ناء وتدعب اسول بين الاك » تجار طة التوسع 

فى المشروعات التى ورثناها عن أسلافنا » أحلف ييا صادقة أمام أرواح آبائنا 
الجيدة » ألى أحترم التعاليم الموروثة فى دستور بيتنا » وأسير عليها دون تحوير 
اتدل وعانذا أوقع الآن بإإمضائى فى حضرة هذه الأرواح النبيلة » . 

أما أن. المرب سجال بين فرق الأسود والثعالب فذلك لآنهما كمتا ميزان 
تنكل إحداها الأخرى » الآسود فى حاجة دامة إلى المال وصنع الغلاح » 
والثعالب فى حاجة دائمة إلى السواعد الى حى بضاغتهم وأموالم فى البر والبتر 
وتفتح لم الاسواق فى الخارج . 


٠‏ نكأ الدستور اليابانى سنة ٠۸۸۹‏ على غرار الدستور البرومى » قوامه ولان 
اذو لين » أحدما للذواب قوم غلى أساس E a‏ 
| والآخر لدعا تالف من ثلاث طلوائف > الأولى تستمد حق القثيل هن 

1 ونا 


من كعب السرق والغرت 


الوراثة » وتنتظم ممثلى الطبقات الأرستقراطية . والثانية خدودة فى رجال خدموا 
لدو أو امتازوا ف ميدان الهم أو الثقافة» وهؤلاء يظاون أعضاء مدى الحياة. : 
والثالثة تتالف من أعضاء منتخبين عثاون أ كبر الضرائب »> وللا كادييا 
الإمبراطورية أن مختار أربعة أغضاء . ومن حق هذا الاس أن نرفض أى قرار 
يصدره مجلس الذواب »كا أن ميزانية الدولة غير خاضعة لسلطة البرلمان بحيث إذا 
ألى الموافقة عليبا أخذت الحسكومة بعيزانية العام السابق. والوزارة غير مسئولة 
إلا أمام الا مبزاطور ولا تسقط مما سحب البرلمان ثقته منها . 

فالبنلان اليابالى سلطة صورية » قد يكون فى وسعها أن تنتقد أو تتحدى» 
ولکن أثرها فى اطراد الموادث شىء لا وجود له . فثلا فى سنة ۱۹۳٩‏ شكلت 
وزارة وليدة انتخاب حر فأسقعطتها ثورة عسكرية قتل فيا بعض الوزراء 
والسياسيين والقواد . وفى سنة ٠۹۳۷‏ عين الجنرال أو اکى رئيساً للوزارة بعد 
أن أبدته جيم الأحزاب السياسية ولكنه لم يتمكن من مباشرة أحمالة لآن 
الیش حال دون ذلك . 

9 

لليابان شخصية مزدوجة : فيها ترج التراث القديم من عقائد وأفمكار 
وتقاليد» E‏ العصر الحديث من صناعة وفن ونظام . والقاعدة 
اللقية التى تقوم غليها الدولة اليابانية تتمثل فى المعنى القدمى الذى يوصف به 
الإمبراطور- ابن السماء وسليل إللهة الشمس ( أماتراسواوميكاى ) وف المعنى 
الاوى الذى برلله برعيته ربطا کا مصوغاً من أوامر الالهة . فقدسية | 
الا مبراطور هى | العامة الأأولى فى بناء الدولة اليابانية » وتليها قدسية الآسرة من 
ا القاسك الى والاجتاعى فى يكل الوحدة القومية ‏ 

مثل هذه العقائد تطبع فى أذهان الشعب من لعوية ة الأظفار . إن أ آروع 
حفل يقام فى كل مدرسة آبتدائية هو ذلك الذى .نل فيه النطق الساى عن 
التزبية والتعليم» إذ يتسل الناظر فى إجلال وخشوع صندوقاً من امهب المصقول 
ادان اش ورد مه وثيقة ملفوفة فى المر, ا »م رىج 
مكهرب تسوده الرهبة ما نصه : - 

وا رغائ خووا ناء بردة ة بين لإخوتم وأخوات؟ » أوفياء 
لازواج؟ م وأصدتائم » والتزموا التواضع والاعتدال >“ ومدوا يد المي 
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من كتب العمرق والفرب ا 

لجميع » واطلبوا العلوم والفنون » لتقوى فيكم ملكات التفكير والفظنة 6 ٠,‏ 
وقواموا فى أتفسك مناحى الأخلاق والتهذيب . ا 
ادأنوا على السعى للخير العام » واعملوا للمصال الاجتاعية» واحتزموا أ 
الدستور داماً وأطيعوا القانون . فإذا ما بلغ نذير الوب » ونادتك صيحة 0 
الومطن فاستجيبوا بكل معانى الشجاعة والفداء » وابذلوا تفوسك فى سبيل أ 
الدولة » لتصوئوا عزتنا وتحرسوا عرشنا الامبراطورى الذى تزدوج فيه معالى 1 
السماء والأرض» . / 
من هلاء التلاميذ من برتى إلى أرفع مناصب الذولة فيسعد بمحضور المفلات ع 
النادرة الى بظهر فيها الا مبراطور بشخصه وجلاله ٠‏ وما إن مخطو ابن السماء بين 0 
العيفوف من القادة وكبار اسناسة والافذاذ حتى يغض هؤلاء من أبصارم لكلا تقع ا 
ناراتهم على طلعته السماوية . 1 
| 


هل اليايان دول ديمقراطية 8 ا 

فكرة قدسية الامبراطور سد هائل بين نظامهاوبين الانظمة الد راطية ا 
التى بعد فيها الماك من العنضر البشرى . ثم إن حريات العقل من خطابة ونشر 
واجتماع ديدة الغور والمدى فى دول الدعقراطية القة بقدر ما هى محدودة ٤‏ 
فى اليابان بفعل السلطات التى يتولاها البوليس فينفذ منها إلى صميم الريات » 
بين على د شتی اأركات الصادرة من الأفراد والجاعات » فى حين أن البىلمان 
اذى هو سلطة التشريع والرقابة فى النظام الديمقراطى ليس فى اليابان سوى E:‏ 


جسد بلا روح أو یکل عظمى بلا لم ولا دم . 2 
فهل هى دولة ديكتاتورية ؟ 
ليس ف اليابان طاغية واحد تتركز فى يذه سلطات الدولة على النحو الثازى. 5 

أوالفاشيستى أو السوثييتى حيث يك الديكتاتور من فوق حزبه الواحد المتحك » 5 


وشعر تفاط الصحافة والمسرح وارادد على التروع لمذهبه والاعانة لأفكاره » 
لكتابة والإذاعة والنشر والخطابة أبواق له ينتفخ فما سوى الزب وقائده . 
| أما فى اليايان فلا يوجد قائد أو سیامی ا لسلطان الديكتاتور » ولايقذى 
النظام سياسة إيابية تفرض أفسكارا بذاتها أو مذهبا بعينه ء لآن حرية الكتابة 
| والقول مزية سلبية تبيح النقد دون التروج والدعاية لفريق معين . فبينا 
م 
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من كتب الهمرق والغرب 

لاتطيق المكومة الديكتاتورية أبسط ألوان النقد إذ تندقع الصحف الييائية 
ف التيجم على الوزارة الحا كة تقرباً من الرأى العام واستالة له كا أنه لا توجد 
صحيفة بعينها تعد لساناً لآية وزارة من الوزارات » فالصحافة خرة فى التبير 
لا يعوقها عن مساواة نظائرها ف البلاد الديكقراطية سوى هيمنة البوليس علها. 
ولیس ف الیابان قانون للقذف » فلاعاصم هناك للوزراء وكبار الوطنيين من لنع 
الصحافة إيام وتجريح أشخاصهم أو تشرغ سيدتهم والطمن فى سلوكهم » وى 
هذا المفمار تبذ حرية الصحافة اليابانية حرية أية صمافة دخقراطية . 


أ كبر الفلن أن اليابان فيا قبل هذه الحرب الآخيرة لم تتهيأ النظام الفاشيستى 
لانها م تخسر حرباً ما خسرت ألمانباً فى المرب العالمية الأولى» ول " تفرض علا 
معاهدة شديدة الوطاة كعاهدة قرساى يستغلها رجل صلب المراتىم استنلها ا 
جبار المانيا ء ول تهدد بمخطر أحمر يتخذ من الاإضراب العنيف وسيلة لشل المياة 
الاقتصادية كما حدث فى إيطاليا 

ثم كيف ينمو جنين الديكتاتورية والبوليس تائم لا ينام ! وأين ذلك الطافية 
الذى يتمكن من جَذب غددكاف من الانصار فى غفلة من البوليس ! 

أ كثر من هذا أن فكرة تقديس الامبراطور الراسخة فى تفوس المحافظين 
والطبقة العسكرية كفيلة بالوقوف سداً مُنيماً بين أى رجل أو هيأة بذاتها 
وبين التأبيد القوتى ال جاعی . 

السلطة فى اليابان تشع من مختلف الجوانب » وتلتت فى شخصية معنوية 
تتركز فما صفة الدولة ونظامها التق وتنبعث منها ضروب النشاط والعمران . 

الدولة اليابانية لا تتقمص أى شكل من أشكال النظام ا المقررة » 
ولا تنطبق عليها أقيسة التسميات المصطلح عليها ۽ فعى فى جموعها أضيق حرية 
من ديمقراطية بريطانيا ورک < وأوسع حرية من الدكتاتورية النازية أو 
الفاشيستية 5 السوقيتية يتية . «الأقرب إلى الصواب أن تسمى دولة شبه فاشستية. 


مر كال ابر على 


لمش 


عن وراو کار 
ا ملك هنرى الثامن وزوجاته 


أخذت إديث ستويل الاديبة الشاعرة الا تجليزية تضم كتاباً فى طفولة الملكة 
البزابيث التى ساقت إتجلترا فى عهدها إلى المكان الأول بين الدول المسيطرة 
تل البحار بعد أن هزمت أسبانيا منافستها فى ذلك العصر . 

وقد نشمرت ع « المياة والآدب » الا جليزية نبذاً من هذا الكتاب تدل 
نل أن الؤافة درست موضوعهادراسة عميقة » وأبدث مبارة فى تحلي لالشخصيات 
لاسا أن أ كثرها من النساء. وف ‌العدد الأخير الذىوصل إلينا من تلك المجلة» 
عدد أغسطسء نبذة طرنفة عن الملك هنرى الثامن والد اليزابيث » وكاترين هوارد 
انى اتخذها زوجة الئة بعد أن فقدت آن بولين زوجته الثانية ووالدة 
اليزابيث رأسها على المقصلة » وم يكن حَظ الزوجة الثالثة خيراً من ذلك . 

رأى الملك كاترين هوارد عند الدوقة أوف نورفلك العجوز وكانت ابنة 
زوجها» وأا قريبة لآن بولين » فأعجب بمجماطا وأخذ يكثر من التردد عل قصر 
الدوقة . وذاع بين رجالالبلاط ونسائه أن لكأب بالصخيرة » وشعرت الفتاة 
هذا الحب وابتبجت له » فزوجة والدها لا تستطيع الآن أن تقدم على ضربما 
وأخذت الفتاة تتذوق لذة الياة وماحها» 0 الآن أن ريا 
اياب البويجة:: 
: انك الوم كاده ارام مقرة عل فة فى سباهاء ولكنها | تكن اتعنى 
ثريبة هذه الأبنة أكثر من إظهار غضيهاعل الفتاة لما ترتكبه من أخطاء السيطة . 

وعل قول المؤلفة د كانت هنالك أيام بل أ كثر من ذلك ليال وهى طفلة فى 
| اثالثة عشرة والرابعسة عشرة مرن جمرها'» وهى صبية فى الخامسة عشرة 
| والنادسة عشرة »ترف سرها وصيفات جذتهاء وَذلك لانن شاهدنكل ثىء > 
| ؟ شخضا لمرف تلك الاسرار #عاولت كترين أن تتذكرء واستوى علا 
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من وراه البحار 


خوف روع عند ما احنات ھکر ی هذا العدد :او اب کن محو هذه اام 
والليالى من لوح الذاكرة » أو لو أمكن موت جميع الذين يعرفون هذه الآمور 
من الاحياء ! 

فهى الآن ف التاسعة عششرة منتمرها والملك يريدها زوجة » ولكنها تلق 
رسائل من ساء عرفتها كل منهن تطلب أن يكون ها مکان اما 
فاذا تفعل ?7 3 

كان أمامبا أحد أمرين : إما أن تكون ملكة تعيش وسط الخاوف فى حين 
تمت تتمتع بالملكٍ وما حيط به E‏ أن تحرف 5 ل شىء وتازل عن 
انکر فى أن تكون ملك . وقد اختارت كاترين الطريق الأول وواجمت 
الأخطار . 

وجعلت لعض هثولاء النساء فى حاشيتها . 

كانت حياة البلاط ق مبدأ الامر مرحة » ولكن الملك ل يلبث أن عرض مرضا 
خليراً وأصابته ھی » علي أن موضع الط ركان فى رجله التى زاد فى] لامها أن 
املك بدين نهم فىطعامه »غير أنه أخذ تئل إلى الشغاء فى بطء + وقررأن برحل 
فى الصيف إلى يورك ازيارة تلك المهات. مع ملكته الجديدة . 

سار الموكب ال ملك اصدا تلك لهات وكان السقر على مراحل : فاذا مانزل 
اركب بمكان اتقلبت الايام والليالى أفراحاً وأخذ المع فى الصيد والقنص؛ فى 
بلدة هاتفيلد صادوا ما يقرب من مائتين من الغزلان . 

وق ذات يوم فى تلك المديئة رأت إحدى وصيفات الملكة سيدتمانطلمن 
النافذة » وكانت هذه:الوضيفة تكره هذه :السيدة » . فاولت أن تعرّف عرى نل 
المسكة» ناذا هى تنظر إلى قريب ها من أقرب أصدقاء الماك . 

وكانت الملكة الصغيرة لاتعرف كيف تصائع منحوطاء فأوجدت من حاشينها 
أعذاء أعذن راقبا ولل س ما راا gi E‏ 
إلى لادى روشفور إحدى وصيفاتها » ذا لم أا جواب اتعود فتلح فى الاجابة 
فترد لادی روشفور أنها لا تزال تنتظر الرد قبل نقله للملكة ! 

فعادت الملكة وأرسلت رسالة مبهمة إلى لورد سفولك وجاءها مثلهذا 
الرد .وان لورد سفولك زوج أخت الماك » فلا يعقل أندكان: مشتركا فى مؤامرة 
غرامية . والغالب أن الغرض من هذه المفاوضات السرية » هو الحصول عل قود 
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من وراء اليحار 


لعراء حلى أو ماعائلها :عل أن كاترين غل قول مس ستركلتك كشأ ن الناض الذي 
عرفوا منذ مبدأ حياتهم طرق الخطيكة وأسرارها تعودت إخقاء أمورها حتى فى 
ار ی 

عاذ لكان من الرحلة إلى متقزهاء وأا امك صلاة شكر على أن وهب الله 
له شريكة محبة . فاذا ما عاد من الصلاة وجد رئيس الاساقفة كرا عر ينتظره وهو 
متفع اللون وسامه وثيّقة ليطلععليهاء وفيها قرا اعترافات إحدى النساء اللا ىكن 
الك وف سيره 

وهكذا بدات مرحلة التحقيق والتعذيبٍ والموت هذه الفتاة الطائشة التى 
آرت أن نسكون ملكة. 


رأى ف القباة الذرية - 


* كتب الماجور جنرال روان روبنسون ‏ ف مجلة القرن انع غ 
سبتمبر ‏ عن القثبلة الذرية وما يكن أن يكون للها من تأثير فى المزوب 
فعرض لما ذكره سير ولم بفردج فى جريدة التيمس من أ زمان اليوش 
والأساطيل وقوى الطيران قد انتغئ إظهور هذه القنبلة وأنه من المؤكد أن 
الدببات والبوارج والمدافع والبنادق صارت من آثار المتاحف . 

فالعالم فى ناريخه الحاقل قد شبد اللكثير من القطورات ف أسلحة المرب 
كان إعضها نتيجة لاختراعات بطيئة ونزل بعضها كالصاعقة تة مما غير وجه الحروب 
أجبالا . ويكنى أ أن نذكر اختراع البارود والديناميت وقاذفة القنابل فضلا عن“ 
البنادق البميدة المرى ٠‏ 

على أننا لو فسكرنا قليلا هل من المستطاع استمال القنبلة الذربة ىكل 
الأحوال : لنفرطن أن دولة معتدية ممت عل دولة آمنة ااا 
| سرعةء وأرادت الدول الحتفظة إسرالقنبلةرالذرية أن خرجها من الأاراضى الحتلة 
| نهل تستطيع استغال هذا السلاح ۴ إن ذلك يكاد يكون مستحيلا لانه فى هذه 
الملة نسبب خسارة للدولة التى تريد مجدتها أ كثر ما تسب للعدو . 3 
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من وراء البحار 


9 نعود إلى الغواصات وساف بار » فاذا تفع لالقنيلةالذرية ىالخواصة؟ 
فهل تلق القنبلة عليها مح أن الغواصة محوم دان عل مقربة من القوافل فتودى 
بالائنتين الغواصة ا 

وأخطر من الغواصة القوارب الصخيرة التىكادت تؤدى بالحلفاء إلى ازى ٠‏ 
والقوى المنقولة بلجو الى كانت حاسمة فى كريت وبرما . | 

عل ىكل حال من الراجح أل تقوم حرب فى مدى الستوات العشر القادية 
خوقاً من ويلاتها .ولا مر هذه الفترة حتى تكون قوی الذرة قد استعمات فى 
أغراض حربية ومدنية أي فزادت من سرعة الغواصة وقوة احتاهها ما قد 
دى بالدول التى لا تكثر من استعمال هذه السلاح إلى اتخاذ النقل الجوى بدلا 
من النقل البحرى . 

وف الوقت ذاته تزبد هذه القوة الذرية من مدى سرعة حاملات امنود 
والمقاتلات من الطيارات بحيث يمكن نقل الجنود سريعاً إلى البلاد المعتلدية .. 

ونِغلب عل الظن أن مضل المعتدى استعال الطيارات أيضاً على الالتجاء إلى 
القنبلة الذرية . وحينكذ يكون هذه القنبلة مكان ثانوى فى امروب ٠‏ 

على أن سير بفردج أبدى وجها آخر لطر القدبلة الذرية » وهوأن الفرق يل 
إصابة العسكريين والمدنيين شحى ویکونون جيماً هد هجاتها . 

وف رأى الماجور جنرال روبتسون ن أن ذلك الصحيح» وأنهكان من الواجبألا 
بقوم هذا الفرق أبداً . 


اورا ووحدلها الثقافية 


وصف الكائب هودن فى عدد أغسطس من جلة « هوريزن » الإجازة 
حديثاً. جرى بينه وبين الاديب الشاعر ت . س . اليوت وقد دار هذا الحديث 
فى مكتب الشاعر بدار:النعر الشهيرة لشركة « فيبر وفيير » بلندن . 

جاس الکاتبان يشربان الشاى فى مكتب تمائوه الكت ب كا هو الشأن فى 
دور النشر الآوربية وعلالموائط عض القاذج من ائيل رومائية » وثدال غلا 
صور لإيته الشاعر الالماى . 


vs 


من وراء البحار 
وسأل الحدث هل تعتقد أن أوريا ستعود وحدة ثقافية بعد هذه المرب 7 
تردد الشاعر ثم أجاب فى حذر : « أظن ذلك . . . يجب أن نرعى بلا شك إلى 
هذا الغرض ... قد يستغرق ذلك وقتاً طويلاتقاطعه الظرو ف السياسية » ولكن 
توجد فما نحت ذلك قوة حية تعمل على القاسك . أجل إنه توجد حوائل قوية 
فى طريق هنده الوخد ولك اعتقد أب من الآمور الثابتة » . 
وأخذيوضح فكرته » وخلاصة ما قله ان أوربا تتألف من عدد من الام 
الصغيرة والمتوسطة ء على جانبيم! أمتان كبيرتان ھا روسيا وأمريكا ور 
الملا القييز بين الثقافة فى الغرب والشرق .على أن روسيا رجا كانت ألعد عن 
التجاثس مع الام الاوربية الآخرى . . أمااتصاطا الثقاى فهو أقرب إلى النفوذ منه 
إل التجانس ؛ فتاريخ أوروبأ ومشاكلها واحدة على حين أن تارج روسياختلف . 
سثل : هل ترى إِذاً خطراً عل اوروبا من روسيا؟ 


ممت ريم لح جح ورت 


aS 3‏ ار 


لز لنوت إلى دنه سرا فإنه كان يتكلم عن الثقافة لا السياسة وقال 
ما مداه : « إن الاتصال الثقانى بحتاج إلى زمن أطول من الانصال السيامى . 8 
واراجع أن يكون تفوذ روسیا فی هذا المضار فيه الفائدة ةأ كبر من "الضرر . 1 
عل أن الثقافة الروسية هى الآن فى دور تطور » ويظهر أن اروس سيعودون إلى 1 


ماكانوا عليه فى مستوى أعل . ولقدكان فضل روسيا على أوربا فى الماضى هو 
0 الروحية الخاصة التى عرفها الغرب فى مولفات كبار الروائيين اروس . على 
أن روسيا تكون خطراً على أوربا إذا أعادت إل الأوربيين أخطاءم مكيرة كأن 
نئل الآلات تفسكير روسيا كا شغلت الؤلايات المتحدة بدلا من الزراغة والقو . 
الآلة يمكن رمعها وصنعها من الل سم » أما الشجرة فتزرع ثم ينتار تموها . 

سكل : لقد ذكرت الدول 0 فا هو دورها» آو ماهو حقهاء فى أوربا 
الجديدة التى نويد طا الاأتحاد 8 
١‏ فأجاب بأن هذه المسألة متو صر RT‏ 
ثقافية وهى : تقوم بدورها بالنسبة للجميع . 


ْ 


ی ا ای ن عار المرد رالراضع لأبى عبيد اليكرى ( نة التأليف والترجة والنسر) 


ما زالت مصر وا مد لله سبكّاقة إلى إحياء الآدب العربى » لا تقصر فى ذلك 
ولا تی عنه مهما ختلف الخطوب وما بقم فى سبيلها من العقاب . وإعاض 
تبذل فى ذلك جهوداً خصبة موفقة متنوعة أشد التنوع . وهذه الهود لانبذطا 
االمكومة وحدها ولاببذطا الشعب وحله ولا تبذها هيئة بعينها من اطيئات 
الحرة التى تقوم على النشر » و إِنا تتعاون على ذلك اطيئات الختلفة التى لعنى 
بنشر الكتب . 

ويكق أن أشين إلى لعض.ماوصل إل فى هذه الآيام القليلة الماضية بين 
ظلهور العددالاول والثاتى من هذه الجلة » ليتبين فجلاء أن مضر مازالت محتفئلة 
بمذهبها الذى اصطنعته لنفسها منذ عرفت المطبعة » ترقيه وتزيده دقة من يوم 
إلى يوم . وسيرى القارى“ من هذا الحديث الموجز الذى سيقرؤه أن مصر حين 
حي الدب العربى القديم حرص داتئماً على أن تؤدى مبمتها فى أمانة كل الأمانة 
ووناءكل الوفاء وتحقيق لاصلة الصحيجة المتينة بين الشرق العربى والغرب العربى » 
ثم بين الشرق العربى والغرب الأورى ٠‏ وقد كان يخشى أن يصيب فصر فى 
زشاطها هذا من المرب وتأثيرها فى حياة الناس المادية والمعنوية ما أصاب غيرها 
من البلاد» فتسكن بعد حركة و خمد بعد نشاط . ولكن مصر احتملت أثفال 
ارب الاقتصادية دون أن تفط فى هذا الواجب الثقافى الذى فرضته علا 
القرون . وقد قل نشاطلها بعض الثىء فى النشر ولسكنه م خمد وم قلع . 
وظلت مصر فى إثناء تلك الآيام الفداد تعنی بنشر الادب القديم جادة مخلمة 
مؤثرة هذه العناية على أشياء كثيرة لعلها أن تكون أدنى إلى متفعتها القريية 
العاجلة . ولیس من شك فى أن اتہاء المرب وما سيكون'من اتفراج أزءاته! . 
أسيرد إلى النشاط المصرى فى إحياء الآدب العربى قوته وسيضاعفٍ هذه الفوة , 
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| ھر حدينا ۱ 
| وقد أخذت آيات ذلك نظهر » فهذه دور النشر تستبق إلى البحث عن كنوز 
| القدماء وإظهارها للناس وتقريبها إلى الباحثين . 
وين دى الآن المزء الاول من كتاب دعجم ما استعنجم من ناء البلاد 
والمواضع لاإ عبيد البكرى الأندلمى“ » نشرته نة التأليف:والترجة والنشر» 
وتام على تحقيقه وضبظ نصوصه الاستاذ مصطف السقا المدرس بكلية الآداب 
1 يجامعة فؤاد الأول . 
وأبو عبيد المكرى إمام عظيم من أثمة اللغة الممتازبن فى ال ندلس ف أثناء القرن 
المامس اطجرى . وضعكتابه هذا القيم غير مفكر فى الناحية الجثرافية الخالصة 
| ولامعنى, ' إلا عا حتاج إليه النصوص القديعة من ضبط وتفسير . فا أكثرأسعاء 
الأماكن والبلاد العربية التى ترد فى الشعر والسير والحديث والتاريخ» وما أ كثر 
ما بقع فما من التحريف والتصحيف والاختلاط والاختلاف » وما أشد حاجة 
| هذه الالفاظ إلى الضبط والتحقيق ! ومن أجل هذا ألّفْ أَبْو غبيد معجمه هذا 
المطير . وقد أ كبر القذماء هذا الكتاب ورجعوا إليه وانتفعوا به واعتمدوا 
غل ما تاز به من الدقة والضبط . ثم عرفه المستشرقون الآوربيون فى العصر 
| الحديث » فن وه به دوزى فى أواسط القرن الماضى وجا فى نشره «وستنفلة» فى 
آخر القرن الماضى بمد أن أبلى فى ذلك أحسن البلاء . ولكن طبعة وستنفاد بعد 
بها العهد من جهة ولم تيمر للباحثين الشرقبين من جهة أخرى » ووقع فيها كثير 
من اطا الذى نع أ عن قلة ما أتيح للناشر من‌النسخ منجهة 'الثة.. وقداشتدت 
عناية الباحثين من أهل مصر والشرق العربى بدرس النصؤص القدية وا ستخراج 
مافها من العم » فاشتدت خاجتهم إل الانتتفاع بكتاب ألى عبيد ٠‏ وكان من امير 
٠ ag‏ من أجل ذلك عنيت تة التأليقف 
والترحمة والنشر بإذاعته عل نفقة المعهد اللي للأبحاث المغربية وهذا النشر 
الديد فرق رة الإحياء هذا الكتاب مزا أخرى . فقد استطاع الاستاذ السقا 
أن يعتمد على نسيخ مختلفة لم يظهر عليها وستفلد» کا اطع أن برجم إلى 
مصادر عرب بية حتلفة قد اعتمدت عل هذا الكتاب » خاءت الطبعة الجديدة أدق 
ضببلاً وأحسن تحقيقاً من الطبعة الأولى . 
وقد ألف أبو عبيد معجمه علترتيب حروف اطجاء عندأهل المغرب » فكان 
البحث فيه عسيراً عل الشرقيين الذين ألفوا الثرتيب الشرق روف المجاء . فأعاد 
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الأستاذ السقا تر a‏ .وهو 
ام من أن يكون 
للحروف ترتيب واحد فى جميع الأقطار العربية . وكان أبو عبيد قد اغتمد فى 
تزتيب معجمه عل المرفين الآصليين الأول والثاتى وأسقط اروف المزيدة من 
حسابه فى الترتيب » فاضطر الباحث إلى شىء من العناء غير قليل » على حين ينبفى 
لاستعال المعاجم أن يكون البحث فيها آ ليا لا يكلف الباحث أن يستقعى 
ما كان عزيدا أو أصليا من الحروف . وقد عند الاستاذ السقا. إلى هذا التقص 
فأ كله » ورتب المعجم ترتيباً يسيراً يتمد ممه الباحث على جرد النظلر السريع 
البسير إل ر مم المروف . 

E‏ نعر هذا الكتاب إحياء لآثر قم من ار عا أندلسى خطير 
هو أبو عبيد البكرى وإماماً هد خصب من جهود مستشرق أودى عتم 
هو العلامة وستنفلد » وإذاعة للانتفاع بهذا الكتاب بين الذين يعنههم أن 
يدرسوا أدبنا العر نى القديم درس حقيق وبجحيص . 

وقد ظهر الزء الأول من هذا الكتاب » وبقيت منّه أجزاء ثلاثة ترجو أن 
يتوالى فلهورها فى وقت قريب . وليس يسعنا إلا أن نقدم أصدق الشكر وأخلس 
التهنعة للذين عنوا بنشر هذا الكتاب وللاستاذ السقا الذئبذل فى نشره ما تعوتد 
أن“ ببذل من الإهود الصادقة الخصبة ٠‏ 


شرع مقط الزئم. لأبى الملا المعرى ( نة إحياء آثار بى العلاء امعرى » دار الكنب الصرية) 


وف أثناء المرب أيضاً قررت وزارة المعارف المصرية فى عهد صاحب السعادة 
يجيب الطلالى باشا أن تشارك فى إحياء العيد-الالنى لای العلاء بنشر ما يمكن 
ججعه من آثار الشاعر الفيلسوف 5 نشراً عاميئًا محققاً على حساب الدولة. 
فألفت لهذا العمل الخطير الشاق نة من العاماء الذين يعنون بالبحث والدرس 
والإرتتاج أكثر ما يعنون بالشهرة وعد الصوت . 

وقد أخذت هذه اد ل E‏ الول ق الام المافى 
وقدمته إلى احتفلين بعيد أ العلاء فى دمشق . وهو جموعةصالة قيمة لما كتب 

عن أل العلاء منذ القرن اعاس المجرى إل هنا المطر اة : . ثم مضت 
VA‏ 
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ظهر حديثاً 

فى عملها هذا العام » فأخرجت الجلى الثانى فى هذه الآيام وهو الإزء الأول من 
شروح سقط الزند. . وقد قررت اللجنة أن كذ تنشر ديوان سقط اازند وشروحاً ثلا 
فيمة لهذا الديوان . أحدها شرح الخحطيب التبريزى تاميذ ألى العلاء وقد توق 
سنة؟0ه للهحرة . والثالى شرح أنى عد البطليومى الاندلسى وقدتوق سنة الله 
للهدرة ٠‏ والثالث شرحقاسم بن الحسين بن عل الخوارزىالمتوفى سنة١5‏ للهجرة. 
وهذه الشروح قيمة كلها قد اختلفت مذاهب أصماء بها فى الذوق والفهم والتخريج 
والتفسير » فكان لاجتماعها حول النص الواحد من نصوض الى العلاء الغناء كل 
الغناء والمتعة كل المتعة . 

وقد أرادت اللجنة أن تنشر شرح أ العلاء لديوانه ولكنها لم تظفر به ءا 
أن شروحا أخرى لم تقع للجنة بنك المرب وانقطاع الصلة بين الأقطار المختلفة . 
ولكن صمل اللجنة متصل لا كاد ينقشى » ولا عندها نشر ما ظفر تبه أن تنشر 
مايتاح ها الحصول عليه . هذا العمل ک) هو بين أيدينا جليل يكت أيسر النظر 
إليه لإإقناعنا بأن أعضاء الاجنة قد احتماوا مشقة عسيرة وبذلوا جهداً عنيفاً 
وفوا يتوفيق عظلم . ولن يستليع المثقفوزالمعنيون بالأدب العلا والفلسفة 
العلائية أن يشكروا للدولة المصرية فضلها على الآدب العربى ؛ ويقدروا للجنة 
جهدها الصادق إلا بالتوفر عل درس هذه الأثار العا تت e‏ فى العام 
المافى وف هذا العام والتى ستقدام إليبم فى الأعوام المقبلة إن شاء الله . 


الارب الإمرى القريم أر أرب افراع للاأستاذ الدكتور سايم حدن بك ( لنة اليف 
والترجة والنشر) 

أ وهذا فع اآخر من إحياء الدب القديم عى أن محمد صالحبه ا أن فيه م 
من جهد وما أحسن فيه من بلاء . فالاستاذ سلم حسن بك ليس من الذين 
يفرغون للأدب العربى وإنكان يحب الآدب وتكلف به » وإعا هو صاحب 

1 درس للآ“ثار» يستخرجها من باطن الأرض ثم يفسرها لعاماء الآثار المصرية » قد 
أن ق ذلك زهرة خلاته ويذل فى ذلك صفوة جهده» اغ دار الأثار المصرية . 
بل مصلحة الآثار المصرية عا أهدى إلى المتحف من طرق وبا أعاد إلى المياة 

٠‏ من معابد ومارات : ثم أغنى المكتبة المصرية ,هذه المجلدات الكثيرة التى 
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٠‏ كثيرة > فتنيقنا أن المصر ين القدماء قد قصوا القصص وقرضو| الشعز وعرضوا 


آلوانا من لمعيل . 


HE‏ به 


ظهر حديناً 
عرض فيه ما استخرج من الأثار ة وتشرفهها ما استكشف من النصوص وقدما 
إلى العاماء الا خصائيين ٠‏ ولكنه ينس أثالنامن باد ا لين ل مرا 
فى الدراسات المصرية القديمة ورصون مع ذلك على أن يعاموا من ا مد 
القدعة ھا ٠‏ ومن اير أن يرفق العاماء الإخصائيون لاء الناس » وأن 
هايو لانن عل ما مرجم من الظامات إلى الدور.... وقد رفق بنا 
الست سل حب ٠‏ فلك لنا فى تا مع الدية بالخ الحربية أسفاراً لي 
هذا موضع اللديث عنها ء : 
إها الحديث عن كتابه الآخير + وموضوعه الآادب المصرى القديم 3 اد 
الفراعنة . وهذا الكتاب قصة ء فق دكت أجادل المؤلف منذ أ كثر من عشرين 
ا لامصريين القدماء أدبا يكن أن يقاس إلى الآداب الكبرى القدية 
وکن أن يقاس إلى الفن المصيزى العفليم » كان الاستاذ يقول مء وكنت أنا 
أشك فى هذا الا كيد » وكان الجدال يعتد بنا أحيانا فنحتم إل السو 
لاکو المدير السابق لمصلحة الأثار » وكان ےک لى عل الاستاذ » وكان هذا 
المج 'تحفظ الاستاذ إحفاظاً شديداً » فيؤكد | أنه سيقيم الدليل القاطع على أن 
للمصريين القدماء أدا يكن أن يقاس إلى الادب اللاتينى واليوناق والعربى 
اا . وف انا هدا ألهر العام الالمنى المعروف ف إرمن » كتابه عن الآدب 
المصرى القديم » فطار الاستاذ به فرحا 0 ١‏ تلت إن عكق عل الح 
والاستقصاء» وأتفق فى ذلك أعواماً لوالا » وأقبل دات نوم مل إل هذا 
التكتان النفيتن ليقنعتى بأن للمصر ن القدماء أدبا ع يمكن أن يقاس إلى 
هذه الآداب القديعة الكبرى ولك د أأقنعنى الاستاذ اھ ب 
فأنا أغتزف بأن السكتاب قيمة عظيمة وخطراً جليلاء و بأنة يكشف لناعن أشياء 


ولک أحن أن فى هذا كله كثيراً من الق وكثيراً من ن التكلف أيضاً . 
انش ما يشفككى فى ذلك هو اختلاف العاماء الإخصائيين اسم فى 
تصوير هذا الآدب وتقوعه ؛ فالعالم الالماتى إرمن لضع فى هذا الآدبٍ كتاباً 
' ويقفو أثره فى ذلك الاستاذ سايم بك » والعالم الفرنسى لااكو يشك فى وحود 
هذا الآدب بالمعنى الذى تفهمه حين نذكر الآداب الكبرى . ا 
وكا 
ol‏ اسم مافنسصاص ممم عمد 4 همات تالت 


: طهر حديئاً 

بل إن العاماء الاخصائيين لم يتفقوا اتفاقاً دقيقاً على محو اللغة المصرية 
القددعة وصرفها فضلا عن ضبط نضوصها وا aS‏ 
فلا عن الاسرار البيانية العلا . وما أشك فى أن إدمن وتفنده تكس ا 
والاستاذ سلم بك يسرفون حين يقارتؤن من قريب أو بعيد بين التجليل 
النفسى فى الآدب المصرى القديم والتحليل الى عند مارسيل بروست وأمتالة 
من امحدثين . وستظلل هذه القضية معلقة » حتى .: يكن اننا عل ورا الاين 
القدعة وتعمقها وكشف ما فيما من الاسرار البيانية وتمييز ما ييكون بينها من 
اختلاف الأساليب فضلاعن اختلاف المذاهب الأدبية . 

ولكن الشىء الذى ليس فيه شك هو أن الاستاذ سليم بك قد أثفق جمد 
عنيفاً خصباً » ووفق إلى نقيجة رائعة بها عرض علينا من ألواق المياة العقلية 
لامصريين القدماء .. فنحن تقرأ هذا الكتاب فيعترضنا الشك هنا أو هناك » 
ولكننا نعم أمسياء كثيرة كنا تجهلها ونتوقع العم بأ كثر متها حين يكثر 
الاستكشاف ونع النصوصس 

وإذا كان لى أن أعنى TERES‏ عناية المصريين بهذا اللون من 
الثراث المصرى القديم » وأن تشيع العناية به فى الجامعتين وفى معاهد العم حتئ 
المدارس الثانوية نفسها . فن أخطر الواجبات على المصربين أن يتعمقوا الب 
نرام القديم . وقد ثبت بالطرق القاطعة أن المصريين قدكانوا أساتذة غيرم من 
الا م فى اللفن » ومن يدرى ! لعله أن يبت بالطريقة القاطمة أيضا أن المصريين قد 
0 أسائذة غيرم من الام فى الآدب . ٠‏ وما يكن من شىء فقد أسدى الاستاذ 
سلم بك إلى قراء العربية يدا أى يد با أهدى إليهم من هذه الطرف الى جد 
القارئون لها أعفلم اللذة وأقوم المتاع . 


الإا الوميررى للدكتور عبد الرحن بدوى ( مكتبة النوضة ) 


وتستطيع أن تقول الوجود الزماى . وما أحب أن أشق عليك ولا أن أشق 
على سى بتفسير هذا العنوان و فى السظور القلية التى أنوه فيها بهذا الكتاب . 
| «الدكتور عبد الرحمن بدوى شان ممتاز بأدق ما هذه الكلمة من المعائى 
واس مها من لد أن . درس الفلسقة ىكلية الآداب » وخر على جاعة 
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“ ظهر حا 

من الفلاسفة الفرئسيين الناببين » واستكشف نفسه وطريقه قبل أن يحصل على 
درجة الليسانس ٠‏ و يکد يظفر بهذه الدرجة حتى كان متعمقاً الفاسفة بدا 
للغات الآوربية الاربع التكبرى : الاتجليزية والفرنسية والازيطالية والآلمائية . 
لكت المشلقة الأكائية لدو ينا ضرع ا وشكف اا تز 
انه اتفردبإرتقاتها بين زملائه المصربين . وفى هذه الفلسفة الآلمانية وضع رسالنه 
التى نال بها درجة الماجستير » وفى تفس هذه الفلسفة الالمانية المعاصرة وضع 
هذا الكتاب الذى تكتب عنه الآن ونال به درجة الدكتوراه . وخی تفسير 
هذا الكتاب الذى ل يوضع لعامة المثقفين وإنما وضع لامتخصصين هو التصدير 
الذى يول فيه المؤلف : فاية « الموجود أن مد ذاته وسط الوجود . وها هنا 
صورة إجمالية لمذهب فسرنا فيه الوجود على أساس الزمان » وحاولنا بحقيق هذه 
الغاية للا نسان » . فالمكرة الاسسّاسية فى هذه الفلسقة التى شاءت فى ألمانيا فى 
الاعوام الاخيرة هى أن يستكشف الا نسان تفسه من طاريق وجوده معرضاً عن ٠‏ 
كل الاضول الفلسقية التى اصطنعها الفلاسفة إلى الآن فى استكشاف السكائنات . 
فالوجود هو الغاية والوجود هو الوسيلة » وكل شىء يدور حول الوجود 
وحوله وحده . 

EE AE‏ سرعا مقتضبا» و !ىأ استغرض 
المذاهب الفلسنفية فى الزمان والوجود مند فلسغالا, نسان فى دقة ونظام » وتفذ 
هذه المذاهب » ثم عرض المذهب الجديد عرضاً ممفصلاء وانتهى له إلى فايته انى 
تقتضى تغيير منهاج التفكير الاي نانى من أساسه ؛ ووضع مقولات جديدة التفكير 
الجديد ترج ج كلها إل ذات الاوسان من حيث هو إلبنان . واللهم فى هذا 
0 شيئان : الأول أن المؤلف لا يعرض آراء غيره عرض الفام المستقمى 
مفب » وإنما نشارك فى هذه الآراء ناقداً مبتكراً فىكثير من الأحيان » وهو 
من هذه الناحية فيلسوف لا ناقل . والثاتى أنه أول من أدخل فى اللغة العربية 
هذا المذهب الفلسنى الجديد » وقد أدخلدق اللغة العربية فى نفس | الوقت الذىكان 
بول سارتر يدخله فى اللغة الفرلسية . ولا بد من أن نشير إلى أن هذا المذهب 
هو البدع الإديد فى ألمانيا وفى فرنسا الآن » يكلف به العبا كلقا شديداً لان 
بيقوى الشخصية الا نسانية ويدفعها إلى الثقة بنفسها والاعان بقوتم) والانداع 
إلى نوع من النشاط العنيف والتسلط على غيرها من الكائنات . وستبين الاغوام 


طهر سیا 

اة مقدار ما فى هذا المذهب من القوة عل المقاومة والثبات لنقد الفلاسفة 
والمفكرين. 

ولو قد کان إل أمر الجامعة أو أمر الثقافة فى مصر لما قصرت فى رءاية هذا 
إل لوف الشاب » ولوتجهته إلى درس العلسفة ى بلاد أخرى غير ألمانيا وف 
حو آخر غير جو إدجر . فقد مخيل إلى أن جو“ الفلسفة الألمانية قد استائر 
ببذا العقل الخصب القوى استئثارةً خطراً يفك أن عد من انان ومن ليق 
الاق أن تتسع . 

فا أخدر هذا الفيلسوف الشاب بأن تتاح له رحلة طلويلة يلم فيها بالبيئات 
ا فى فرنما اعارا وا 


2 ر ارفاد فى ارو مرم دراسات ألف يضما وترم الآخر الدكتور عبد الرحن بدوى 
(مكة اتبخة) 


عنوان فيه شىء من البشاعة دفع إليه الإهال أو دفعت إليه حمانة الاب » 
ولکنه ع ىكل حال لا يدل E‏ خطز » وزإتما: يلفت وبخيف أول الامر نم 
لايلبث أن برد القارى” ؟ إلى الدعة والحدوء . فلم يقصد المؤلف إلى أ كثر من أن 
شتبع بع ناريح حرية الرأى فى عصر من عصور الحضارة الإسلامية ٠‏ وهو لم بنفرد 
بتأليف هذا الكتاب ولكنه لم يشارك فى تأثيفه » وأا كتب إعضه و 
فصولا كتما جاعة من المستشرقين عن إعض ظواهر اماد أيام العباسيين . 

والمۇلف متا دا بالفاسفة الالمانية ا شديداً » وهو يستعرض مع 
زملاثه الذين ترجم عنم حركة الزندقة ومقاومة السلطان طا» ثم ظلهور جاعة 

من الغلاة فى الفكر ار أثناء القرن الثالث والقرن الرابع . 

والنتيجة التى بخاص إلييا القارى" هى أن الدولة الاإسلامية كانت سمحة 
أدد السماحة» تقد حرية اأى ولا تمت اناس عن مذاهههم لا يستتي من ذلك 
| إلاعصر المهدى الذى اختاطت فيه الزندقة بالمعارضة السياسية اختلاطاً شديداً . 

1 وليس الكتات إلاجزءا من مل نن ضخم بمحدثنا المؤلف أنه سيحاول إغامه . 
1 ومن أجل هذا لا نتعجل النقد و إا ١ E‏ 
المركة الفكرية العنيفة وبين المركات السياسية التى ظهرت فى القرن الشالك 


AY 


طهر حديئاً 
والرابع واتت إلى الحلال الدولة العباسية . فليس من شك ف أن انتشار الثقافة 
وحرية المثقفين واتصاطهم با ماعات » كل ذلك أثار حركة البابكية وحركة ازع 
ورك التراقطة > 


جوته : اواب الْعْتَارم ترجة الدكتور عبد الرحن بدوى ( مكبة الهضة) 


والدكتور عبد ا رحمن بدوى نشيط لا يكل ولا عل » فهو ل يقدم إلى" هذين 
الكتابين اللذين تحدثت عنهما وحدهاء وإعا قدم إل كتاباً آخر هو هذه القصة 
الرائعة من قصص جوته ترججها من الآلمانية إلى العربية . وعنوان هذه القعبة 
واسم صاحبها يكفيان التنويه بها . وکن ليس بد من أن نقول إن كميراً من نقاد 
جونه يوثرون هذه القصة على كل ما كتب من القصص . وهى مزاج رام من 
الآذب والفلسفة معاً . والفكرة فيا إسيرة جا ولكنها خصبة كل الحمصب؛ 
فهى لا تعدو الاثر المشهور د الآرواح جنود مجندة فا تعارف منها ائتلف » 
وما تناكر مثها اختلف > + 

فلنحمد للدكتور بدوى نشاطه هذا العظيم » ولنتمن على الله أن يكون مثلا 
لاترابه من الشباب» إذاً تظفر اللغة العربية بثراء ضخم وغنى عريض . 


ط مسن 


قال الدكتور كيب الجابرى فى مقال له فى مجلة «الاصداء» التى تصدر فى 
دمشق العدد + يصف صديقاً : « عرفته فى جنيف قبل إضعة عشر عاما شابا 
وسما لوحته الشمس الشرقية » فكانت معرته من النوع الشهئ الذى يثير إتجاب 
الأورسين . وسعت فى شعره الحالك تجاعد واسعة » واتقدت عيناه الفتيتان 
يربق أغاذ » وصفت نفسه » وتئزه لسانه » فكان له حيث ذهب لقاء جيل . 

كان يسأل عن جنسيته فيجيب على الفور : إنى عربى . وما سمعته قط يقول 
إن سورى ‏ إلا إذا اجتمع بعضنا إلى بعش فكان متا كتلة عربيسة فما : 
المرى » والعراق » والفلسطينى ‏ والمغربلى » والسورى ٠‏ فقد آمن أنه ينتعى 
إل وطن كبير جدا تد من أقصى العراق إلى أقصى ا مغرب . وإن ماقام من 
فروق بين العراق ومصر » أو لبنان وسوريا » فالفروق التى تكون بين بلدبن 
متجاورين فى صعيد واحد. ٠‏ 


دوفائيل بعلى 


وفى هذاالعدد استمر الاستاذ بديع حتى فى كتابة مقالاته حت اسم «أشعة 
| وثلال» » وفيه يصف الأديب العراق « روفائيل بلى » : 
اى مصادفة حاوة » ساقبا القدر لالم عيانى » AE‏ » أشعتى 
وثلال »ثم اخخذ یی إلى قدا » قلق فیا الجواهرى وخالد o‏ 
e‏ أن أعود الى دمشق شق وف القلب نزوع وشوق الى بلد 
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INAS 


فى لات العرق 


الرشيد شرعت أنسج من جديد « أشعتى وظلالى » ورحت أمنح من ذا كرت 
سور الصديق روةئيل : معتدل القوام الى الطول هادى” السعى وكانه شن 

رول ]ال غائية ع و الدى حل انع 

ا اناه فى اغارف کب نفيك لوطا تع إلى أن الكل 8 
استهدف «الخسين» وإنكانت حمرة خديه وصلابة جسمانه تشده إلى «العشرين» 
وتوى الى أنه لما يزل فى عفرة صباه . 

أراد أت يكون عاميا ولكن الاأدب والصحافة اصطلحا على إغرائه 
واجتذابه فتزع الهما وأتفق فما سحرة شبابه ولمله أن كو فبهما ادلی 
محيزته ومزاجه وأو عيله وحاجته » وقد بلغ بكلمهما ء أو باالصحافة وحدها 
ماي يدكل عصاى من قوة وأيد » ونباهة وصيت حتى زحمت صحيفة « البلاد» 
آفاق العراق با توفر فها من أمانة ودراية وعناية . 

والاستاذروثيل ثبت عجيب ومرجع حافل لکل ماکغب الدب ا مدت 
وهو معنى بها » منصرف اليه » فلا تكاد تند عن ذاكرته مقالة أو بحث أو قصيدة 
صافحت عينيه . 


الدكتور نقولا فياض 


وأراد الاستاذكرم ملحم كرح أن يصور لنا صورة أديب آآخر من أدباء العام 
العربى فنشر فى مجلة «الآدب» التى تصدر فى بتروت فى الجزء العاشر من السنة 
الرابعة بحا عن الدكتور نقولا فياض يقول فيه : إن تكن القافلة الأول فى عمد 
البعث تبدأ بالشيخ نصيف اليازجى » ومن رحاطا المعلم بطرس البستاتى » واد 
فارس الشدياق » ويوسف الاسير» وإراهم الاحدب » وخليل المورى» 
وماروذالنقاش » وإذ تكن القافلة الثانية تطل تحت لواء الشييخ إبراهم اليازجى 
ومن أبطالها :أدب إسحاق » وجيب الحداد » وي الذين اليأط» وإبراهم ' 
الوراق » وتاس الملاط » وعبد الل اليستاى » وسليان البستاى 6 وجير ضومط» 
وعدمى المعاوف » فالدكتور فياض من رجال القافلة الثالئة الحافلة بخليل مطران» 
وشكيب ارسلان » ومصطف الغلايينى » وشبلی الملاط » والياس فياض » وأمين 
تق الدين » وطانيوس عبده » وأمين ناصر الدين » وإراهم المنذرء وبمار 


فى يجلات العمرق 


المورى » وبيب نسم طراد » وجبران خليل جبران > وأمين الريخاق » 
وفيلكس فارس » وداود مجاعص » ووديع عقل » وأسعد رستم » وجوزجی 

والطابع المتحلى ف القافلة الثالثة هو طاِع الخطابة والشمر. فالعهد فرض عليها 
لوقف على المنابر وصوغ القريض فأجادت الفنين . وكان للنهضة التعبلية يدها 
العلولى على هذه الفئة الحترفة الآدبٍ تودعه مواهها .. . 

ونع احضائه وقد أدركت قدرة » فتكتن فق صنها وجلاتمنا الفصول 
القن درس وروعةء حت أن الدكتور شبل الشميل عرض عليه إعادة مجلة 
الشفاء » إلى الصدور . وهى مجلة الفيلسؤف ثعيل البعيدة الشورة » ولكن 
فياضاً اكتف بالطبابة والأدب » ففتن مخطبه وقوافيه » فهو خطيب وشاعر معا. 


أو الطيب الكندى 


وف مجلة «الثريا» التى ‏ تصدر فى تونس يوالى مخبة من أدباء تلك البلاد تشر 
البحوث البديعة » وفى طليعتهم العلامة الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب باشا 
وزير القم . وقد نشر فى العدد الاس بحثاً ريغا فى أى الطيب الكندى وهو 
عبد ا منم بن عد بن ابراهيم التكندى . أبو الطيب بن أخت العا الكبير إلى 
على المسن بن خادون . . . . » وهذا الفاضل مرن نبلاء عاماء القيروان فى 
زمان النيضة الآفريقية » درس ببلده عل أعيان الشيوخ مثل : خالد بن خلدون » 
وغل بن شعبان وغيره . ثم قصد المجان لآداء القريضة » وجول ف أنحاء الشرق 
وبر ف العاوم لاسما الحساب والطندسة والمقابلات وسائر الفنون الرياضية 
| المعروفة فى ذلك الزمان ء وعاد إلى مسقط رأسه القيزوان. » واشتغل بتدرنس 
| العلوم النظرية مع إتقان العربية والمديث والأصول وغيرها ...1 
1 ' ...قل القاضى عياض عند التعريف به قال : «كان دير جاب ماء البحر 
من ساحل توئس إلى القيروان وسوقه خلیجا من هناك بنظر هندمى ظهر له » 


م زاد عياض : « فاختزمته المنيةقيل إتماذ رأبه وظهور ما دير منه > وقيل إله 777077 


وضع رسالة مستقلة فى بیان ما فكر فيه . 


ف 
7 


7 
ر 


فى يجلات العمرق 
يفهم من عبارة القاضى عياض المتقدمة * أن أب الطيب اكد فشك ا 
مشرؤع عجيب » وهو جعل مدينة القيران مرمى بحريا تصل إليه السفن 
والمراكب » مثاما يصنع اليوم بالعواصم الكبيرة التى لا تبعد كثيراً عن ساحل 
البحر » تسهيلا للمواصلات وترو للبضائع والمصنوعات » ومن بين تلك 
المدائن مرسى تونس الذى حضر ف العهد الاخير وضير عاصمة البلاد من أثم مراف 
ا : 
والذى ياوح لى من هذه الفكرة البديعة هو أن هذا الآمر كان قابلا جنا - 
للتنفيذ وأن تطبيقه كان سهلا ميسوراً . وبيان ذلك أن القيروان لا تبعد عن 
ساحل البحر ‏ من ناحية هرقلية (هرقلة الآن )إلا ما يقرب من سين 
كياومتراً فقط . 


-مطران فى ببروت 


شرت مجلة «الطريق» التى تصدرنفى بيروت فى عددها الرابع عشر من المئة .. 
الرابعة- بين مقالات وقصص بديع حديثاً شيقاً للأستاذ الجليل خليل ماران 
شاعر الأقطار العربية عن الآدباء : طه حسين » واحمد أميّن » وعمر فاخورى . 
. وحن تقتبس من هذا الحدديث ما يبشرنا به الشاعر العظم إذ قال فيه إنه بعد 
الطبع جموعة شعرية كبرى بامم « الطغاة » وجموعة ثانية تضم شعره الجديد 
وه مولفة من ستة مجلدات ومحتوى قصائد مختلقة مهنا : المبشكرات» 
وانميار الدولة العثانية » وقيام الدولة العربية » ومصر فى 4٠‏ سنة » ولبنان . 
والشام » واوصف المتعدد . وقد تقرغ الشاعر الكبير الآن العمل بعد 
استجامه فى لبنات » فى إعداد هذه الجموعات للطبع بعد التعليق ت 
ا لسر الاب الى دتما ومكة: كتب ية أيضاء وكتت 
مترجة كثيرة . وسيتبرع بواردات هذه الكتب جيعا لبناء معاهد التربية 
الايتام» ومعاهد لتغلم المهن الصغرى فى بيروت » ويعلبك» و القاهرة.. 
: ء العربية يتشوقون بالطبع إلى هذه الآثار القيمة لاسستاذ الشعراء 


EOE‏ الفصة 


قررت دار الكاتب المصرى التى يشرف عليها الدكتور طه حسين بك 
من الناحية الثقافية إنشاء جائّة سنوية إلقصة قدرها مائة جنيه . 

وهى تدعو الكتاب والمؤلفين إلى الاستباق لنيل هذه ال اة . 

وستحك بين المستيقين نة مكونة قواهها خجسة من كبار الآدياء 
الننار فى مصر ب وقد حددت آخر موعد لتق دع القصة يوم 
۳١‏ شار سنة 1945 . 


١‏ س المسابقة مفتوحة للكتاب العرب جميعاً على اختلاف الاقطار 


العربية فى الشيزق والغرب . پد 5 
؟ س الكاتب حر فى اختيار الموضوع الذى يكتب فيه لايقيد بزمان ا 

ولا مكان ولا بيگة ولا اتجاه 2 
م س يجب أن تاز القصة بالابتسكار وقوة اليال وجال اللغة العربية 5 

فى الشرق والغرب . 0 


+ - القصة التى نظفر بالجائة ملك لدار الكاتب المصرى تطبعها 0 
٠‏ وتذيعها على أن محتفظ لصاحها بق المؤلف وقدره عشرون : 


1 فى المائة من تمن البيع الفعلى بعد المحم وهذًا الحق مستمر 7 
مما تتعدد الطبعات . وكل ذلك رى طبقاً للنظام ا معمول به 3 

1 فى دا رالكاتب المصرى والذى ستطي ع كز لكاتب أن يطلع عليه . 5 
ا دصو لدار الكاتب المصرى 3 تطبع القصة الثانيئة إذا أ ات 5 
1 بذلك نة التحكيم وقبله صاحب القصة فى حدود النظام الذى 93 
ا أشير إليه فى المتد السابق ١‏ 
5س يرسل الكاتب نسختين ن قضعه مكتوية عل الآ الكاتبة أو î‏ 
بخط واضح بغنوان دار التكاتبٍ المصرى شارع قنطرة الذكة ينذا 


رقم ه - القاهرة ‏ ولا تقبل أى قصة تصل بعد تاريخ ع 
“١‏ شار سنة ۱۹6٩‏ . 


83 
محلة ادبية شهرية 
تمبدرها دار الكاتب المصرى 


1 شركة مساهة ممربة 


ارارة الثاف الأصرى 
3 شارع ا الدكة بالقاهرة 
1 | اررئتر ال 
Î‏ يدفع مقدما باسم « التكاتب المصرى » 
: ا ٠‏ قرش فى السئة لمضر والسودان. 
1 : 1 1 قرشأ فى السنة للخارج أو مایعادها 
| يه النكاتب المصرى تعنى يكل مايرد الها رمن النالات 
| والرسائل ولكنها لا تلتزم نضرها ولا ردها 


7 ا ع و 


